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A L S A B A H
N E W S P A P E R أعربت رئاسة الجمهورية، أمس السبت، عن إدانتها

الاعتداء على مطار السليمانية الدولي، بينما طالبت 
اعتذار  وتقديم  المسؤولية  بتحمل  التركية  الحكومة 

رسمي.
"العمليات  أن  بيان:  في  الجمهورية،  رئاسة  وذكــرت 
كردستان  إقليم  على  تتكرر  التركية  العسكرية 
إذ  ونحن  المدني،  السليمانية  مطار  قصف  وآخرها 

وسيادته  العراق  على  السافرة  الاعتداءات  هذه  ندين 
القوات  يخول  قانوني  مبرر  وجــود  عدم  نؤكد  فإننا 
المدنيين  ترويع  في  نهجها  على  الاستمرار  التركية 
الأراضي  على  لها  مناوئة  قوات  وجود  بذريعة  الآمنين 
العراقية".وطالبت الحكومة التركية بـ"تحمل المسؤولية 
وتقديم اعتذار رسمي عن هذه التصرفات ووقف هذه 
فتح  طريق  عن  الداخلية  مشكلاتهم  وحل  الاعتداءات 

منافذ الحوار مع الأطراف المعنية".

اللحظات الأولى من  العراقي  لن ينسى الشعب 
وتحديداً  عاماً   20 فقبل  نيسان،   9 اليوم  هذا 
المحطة  على  العالم  استفاق   ،2003 سنة  في 
بسقوط  المتمثلة  والمنطقة،  العراق  في  الفارقة 
وبرغم  التاريخ،  عرفه  دكتاتوري  نظام  أبشع 
منذ  العراقيين  واجهت  التي  الكبرى  التحديات 
أفول النظام الساقط، وتنصل الولايات المتحدة 

التي أسقطته من تحمل مسؤولياتها الأخلاقية 
وبرغم  البلد،،  ببناء  المساعدة  في  والإنسانية 
تدمير  ومحاولات  والفساد  ــاب  الإره موجات 
آفاق  أن  رأوا  سياسيين  خبراء  أن  إلا  الدولة، 
المستقبل ستكون بصالح العراق وشعبه وفق عدة 

شروط.
وقال المحلل في الشأن السياسي، واثق الجابري، 
مفاجئاً  يكن  "لم  إنه  لـ"الصباح":  حديث  في 
العراق  غزو  لعملية  القصيرة  المدة  للمراقبين 

  20 استغرقت  التي  الأميركية  القوات  قبل  من 
يوماً فقط، فقد أنهك الحصار الجائر طيلة 13 
عاما البلد، وما سبقه من حرب مدمرة شاركت 
تحطيم  من  خلفته  وما  دولة   33 من  أكثر  فيها 
العراقي  والإنسان  التحتية  والبنى  للاقتصاد 
من  أعقبه  وما  ذلك  "كل  أن  مبيناً  ذلك"،  قبل 
اقتصادية  وكارثة  بنكبة  أسهم   2003 حــرب 
جعلته  للعراق،  واجتماعية  وأمنية  وعسكرية 

هدفاً للإرهاب وغيره. "

تتحمل  الأميركية  المتحدة  "الولايات  أن  وأكد 
باعتبارها  العراق   في  الداخلي  الإرباك  حالة 
السياسي  النظام  هندسة  وضعت  التي  هي 
السياسي  النظام  أن  إلا  كــافــة،  بتفاصيله 
العراقي - برغم كل العوائق والمطبات - يوصف 
ويؤسس  التعافي،   نحو  يتجه  الــذي  بالمريض 
المكوناتية  تعدديته  برغم  تتنامى  لديمقراطية 

والتعددية الحزبية المفرطة".
الأميركي  الغزو  من  عاماً   20 "بعد  أنــه  وأكــد 

تأخذ  المنطقة  بدأت  الإقليمية،  المتغيرات  ومع 
من  لأحــد  تــرى  لا  التي  العراقية  بالنصائح 
مصلحة في الحروب والخلافات، فكان العراق 
وجسرا  الإقليمية  التوترات  لخفض  منطلقاً 
أن  يبدو  وبذلك  الخلافات،  حل  في  للتواصل 
النظام السياسي في العراق أكثر استقراراً من 
غيره إقليمياً وهو الدولة الأكثر نمواً ستراتيجياً 

على المستوى السياسي والاقتصادي".

يُحيي العراقيون اليوم الأحد، الذكرى السنوية 
باقر  محمد  السيد  الديني  المرجع  لاستشهاد 
الصدر وأخته العلوية بنت الهدى، وأقام حزب 
التأبين  حفل  السبت  أمس  الإسلامية  الدعوة 
المركزي بالمناسبة بحضور الرئاسات الثلاث 
أكد  حيث  الأعلى،  القضاء  مجلس  ورئيس 
رئيس الجمهورية الدكتور عبد اللطيف جمال 
"التضحيات  أن  الحفل  خلال  كلمة  في  رشيد 
والتقدم  للبناء  حافزاً  دائما  تشكّل  العظيمة 

في مسار الدولة الديمقراطية".
يمكن  الــذي  الأعظم  "الوفاء  أن  رشيد  وبين 
من  قدموه  ولمــا  العظام  للمضحّين  تقديمه 
الشهيد  سماحة  مقدمتهم  وفي  العراق،  أجل 
لتجاوز جميع  الحثيث  السعي  الصدر، هو في 
السياسية،  وعمليتها  الدولة  بناء  معوقات 

من  والحرص  عليه  التركيز  يجب  ما  وهــذا 
المؤسسات  فــي  مواقعنا  مختلف  فــي  أجله 
التشريعية والتنفيذية وبمختلف قوانا الوطنية 

والإسلامية".
ذكرى  ــام  الأي هــذه  مثل  في  "نستعيد  ــال:  وق
وأخته  الصدر  باقر  محمد  السيد  استشهاد 
تعالى  الله  (رضـــوان  الــهــدى  بنت  العلوية 
النفوس  فــي  تبعث  ــرى  ذك وهــي  عليهما)، 
والبطولة  التحدي  إرادة  فيها  وتعزز  الألــم 
البطل  الشهيد  بها  ــه  واج التي  والشجاعة 
أقسى نظام دكتاتوري ومتعسف ولا يراعي أية 

قيمة إنسانية".
"تلك  أن  ــى  إل الجمهورية،  رئــيــس  ـــار  وأش
حافزاً  دائما  تشكّل  العظيمة  التضحيات 
للبناء والتقدم في مسار الدولة الديمقراطية، 
ولعل ترسيخ الأمن والاستقرار هو الأهم وهو 

المؤشّر اللازم لإمكانية النهوض والبناء".

شياع  محمد  الــــوزراء  رئــيــس  ــا  دع ـــدوره،  ب
دعم  إلى  السياسية  القوى  جميع  السوداني، 
الحكومة، بينما أشار إلى أن جميع العراقيين 

متساوون في الحقوق والواجبات.
إنه  الحفل،  خلال  كلمته  في  السوداني  وقال 
على  نقف  اليوم،  هذا  مثل  وفي  عام،  كلِّ  "في 
كانت  عطرة،  وسيرة  عظيمة  ذكــرى  أبــواب 
وما زالت مصدر فخرٍ وإلهام لجميع الأحرار 
السيد  شهادة  ذكــرى  وهــي  ألا  الــعــراق،  في 
هذه  "إحياء  أن  وبــينّ  الصدر"،  باقر  محمد 
الذكرى في كلِّ عام بشكل متزامن مع ذكرى 
سقوط النظام الدكتاتوري، يحمل العديد من 
الدلالات والمعاني، ولقد أصبح الشهيدُ السيد 
محمد باقر الصدر رمزاً لكلِّ ثائرٍ بوجه الظلم 

والطغيان والانحراف السياسي والفكري".

 

الطبيعية  والثروات  والغاز  النفط  لجنة  كشفت 
النيابية عن توقف ميناء خور العمية بشكل نهائي 

بسبب عدم تنفيذ مشاريع تأهيله.
وبني ميناء خور العمية عام 1961 ، جنبا إلى جنب 
نفط  لتصدير  يستخدم  إذ  البصرة,  ميناء  مع 
 300 الفعلية  طاقته  وتبلغ  الخام  البصرة"  "مزيج 
ألف برميل يوميا، ويقع كلا الميناءين في الجنوب 

الشرقي لشبه جزيرة الفاو في الخليج العربي.
لـ"الصباح":  الغريباوي  باسم  اللجنة  عضو  وقال 
البصرة،  محافظة  زارت  أن  لها  سبق  اللجنة  إن 
في  نهائي،  بشكل  العمية  ميناء  توقف  ولاحظت 
أنابيب  خطي  تنفيذ  المفترض  من  كان  أنه  حين 
 6 إلى  النفطي  إنتاجه  رفع  من  العراق  ليتمكن 
ملايين برميل في حال حصلت الموافقة على ذلك.
أنابيب  على  أيضا  اطلعت  اللجنة  أن  ــاف  وأض

حدا  مما  المياه،  داخل  للتهالك  تعرضت  نفطية 
ــدراء  والم النفط  ــر  وزي استضافة  إلــى  باللجنة 

العامين للحديث عن هذا الموضوع.
شكا  النفط  وزارة  في  المتقدم  الملاك  أن  وتابع 
الموازنات  في  المرصودة  التخصيصات  قلة  من 
أكــدوا  لكنهم  المشاريع،  هــذه  لتنفيذ  السابقة 
وتحسينها  وتطويرها  بها  القيام  على  القدرة 
لزيادة الطاقة التصديرية، وبالتالي رفع إيرادات 

الدولة النفطية في الموازنة.
السلامة  مجال  فــي  الخبير  قــال  جانبه،  مــن 
المنافذ  إن  لـــ"الــصــبــاح":  علو  صباح  والطاقة 
النفطية لم يجر تطويرها منذ جولات التراخيص 

الأولى ومنها ميناء خور العمية النفطي.
على  التوقيع  تم   2016 العام  في  أنــه  ــاف  وأض
لكن  النفطي،  العقبة  ـ  البصرة  مشروع  محضر 
الرغم  على  اليوم،  لغاية  بتنفيذه  البدء  يتم  لم 
جديدة،  منافذ  إلى  الحاجة  بأمس  البلد  أن  من 

لاسيما أن له أهدافا لزيادة الإنتاج عام 2027 إلى 
6 ملايين برميل.

(توتال)  شركة  مع  مؤخرا  وقع  العراق  أن  وبين 
أشهر   3 من  أكثر  دامت  مناقشات  بعد  الفرنسية 
مليار   27 بكلفة  مشاريع  أربعة  تطوير  على  اتفاقا 
مليارات   10 الأولــى  المرحلة  تكلفة  تبلغ  دولار، 
واستثمار  الإنتاج  زيــادة  مشاريع  وتضم  دولار، 
من  الماء  سحب  ومشروع  والحر  المصاحب  الغاز 
الموانئ  وإدامة  وصيانة  النفطية  للحقول  الخليج 
مستقبلي  مــشــروع  هناك  يكن  ولــم  النفطية، 
الفاو  ميناء  غير  والغاز  النفط  تصدير  لتطوير 
منذ  فيه  الإنجاز  معالم  تتضح  لم  الذي  الكبير 

أعوام. 
وحذر علو من أن العراق مقبل على ضائقة كبيرة 
من حيث تصدير النفط والمشتقات النفطية حال 

تطور الإنتاج ووجود فائض للتصدير.
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عملية  إطــلاق  أن  البرلمان  نــواب  غالبية  يرى 
مبكراً،  يــزال  لا  الحكومة  لأداء  شامل  تقييم 
السابقة،  الحكومات  أعباء  تحملت  أنها  بحجة 
للوزارات  الحقيقي  العمل  أن  عن  فضلاً  هذا 
إقرار  تأخر  بسبب  بعد  يبدأ  لم  فعلي  بشكل 

الموازنة.
العذر"  "إيجاد  على  النواب  من  الكثير  ويتفق 
برنامجه،  خطوات  بعض  تلكؤ  في  للسوداني 
تواكب  لا  ـــوزارات  ال بعض  أن  إلــى  بــالإشــارة 
مستوى الطموح أو أنها خارج الخدمة، بحسب 

تعبير بعضهم.
النيابية  الستراتيجي  التخطيط  لجنة  عضو 
سعاد المالكي قالت إن لجنتها "مقبلة على تقييم 
قانون  زال  ما  ولكن  الحكومة،  لأداء  حقيقي 

الموازنة لم يقر وهذا يقيد العمل".
لـ"الصباح"،  حديث  في  المالكي،  وأضــافــت 
العمل  لبدء  الموازنة  إقرار  تنتظر  "اللجنة  أن 
إلى  مشيرة  الحكومة"،  أداء  تقييم  على  الفعلي 
أن ذلك "باتفاق أعضاء اللجنة في هذه الدورة، 
بشكل  التقييم  بتنفيذ  يتعلق  ما  في  خصوصاً 
ــوزارات  ال أداء  ومتابعة  دراســة  بعد  حقيقي، 
تتابع  "اللجنة  أن  إلى  وأشــارت  والمحافظات". 

العديد  وهناك  الاتحادي  الخدمة  مجلس  عمل 
المركزي  التعيين  موضوعات  في  المعوقات  من 

التي يفترض حصرها عنده".
النائب هيثم الزركاني قال إنه "لا يمكن اختزال 
أن  باعتبار  الفترة،  بهذه  الحكومي  الأداء 
والقرارات  المتأخرة  الأعمال  من  الكثير  هناك 
وحتى   2003 العام  منذ  المتراكمة  والإنجازات 
مبيناً  التشريع"،  ــات  أزم من  والعديد  اليوم 
ولكننا  به  بأس  لا  ما  نوعا  التنفيذي  "الأداء  أن 
الفقرات  ونشجع  وتقييم،  دعــم  إلــى  بحاجة 
التي  الفقرات  ونشجب  المواطن  تخدم  التي 
أعضاء  "غالبية  أن  النائب  وذكر  تخدمه".  لا 
استحقاقا  هناك  أن  ــرون  ي الــنــواب  مجلس 
الحكومة  فإن  ولهذا  وناخبيهم،  لمحافظاتهم 
الخدمات بشكل مكثف  العمل على  إلى  بحاجة 
الوزراء  رئيس  أمام  مطروح  الوزاري  والتغيير 

لاختيار الأكفأ".
ماجد  النيابية  والبيئة  الصحة  لجنة  رئيس 
إن  "الــصــبــاح"  ـــ  ل حــديــث  فــي  قــال  شنكالي 
جميع  على  دؤوب  بشكل  يعمل  "الــســودانــي 
يريد  التي  المشاريع  من  الكثير  ولديه  الصعد 
من  وأعباء  تراكمات  هناك  ولكن  عليها  العمل 

الحكومات السابقة".

المقبلة  الأشهر  إن  ريكاني  بنكين  العامة  والأشغال  والبلديات  والإسكان  الإعمار  وزير  قال 
ستشهد تحركاً جديداً في ملف السكن في العاصمة بغداد.

وقال ريكاني، في حديث لـ"الصباح"، إن "هناك عدة مشاريع سكنية ستفتتح سواء في المدن 
في  المساكن  بخصوص  دقيقة  إحصائية  توجد  "لا  انه  مبيناً  بغداد"،  أطراف  في  أو  الجديدة 
جانب  إلى  هذا   ،2009 العام  في  كانت  التخطيط  وزارة  أعدتها  إحصائية  آخر  وأن  العراق، 

توقف عملية ترقيم الدور بعد العام 2003 ".
وتابع الوزير أن وزارته "تحاول إحياء برنامج للترقيم، كما أن التعداد إذا أجري في تشرين 
"احتياج  إلى أن  العراق"، مشيراً  الأول المقبل فسيعطي صورة واضحة عن عدد المساكن في 
العراق من الوحدات السكنية سنوياً يقارب الـ250 ألف وحدة على وفق معادلة تقسيم معدل 

العائلة على الزيادة السنوية في عدد السكان، وهو يقارب المليون و250 ألف نسمة".
وتابع ريكاني بالقول: "أطلقنا اسم "الجواهري" على إحدى المدن الجديدة في قضاء أبو غريب 
في  والسياب  واسط  محافظة  في  والمتنبي  النهروان  في  الوردي  علي  مدن  إلى  تضاف  والتي 

محافظة البصرة والجنائن في محافظة بابل".

 

وأحياء  والدورة  والسيدية  البياع  أهالي  جدد 
الكرخ  جانب  في  ودجلة  والسلام  الشباب 
الكبير  التهاون  مــن  وتذمرهم  سخطهم 
الأهلية  المولدات  أصحاب  محاسبة  وضعف 
المخالفين لتعليمات التشغيل من قبل المجالس 
المحلية، ودعوا الحكومة إلى إبعاد هذا الملف 

عن محافظة بغداد.
هذه  في  الأهالي  آراء  "الصباح"  واستطلعت 
من  الرغم  على  أنه  أكــدوا  الذين  المناطق، 
التحسن الكبير في تجهيز الكهرباء الوطنية 
تقريبا  واستمرارها  الماضي،  الشهر  طيلة 
على مدار الساعة، إلا أن قسما من أصحاب 
و25   20 بين  تتراوح  أسعارا  فرضوا  المولدات 

ألف دينار للأمبير الواحد.
محاسبة  في  كبيرا  تهاونا  هناك  أن  وأكــدوا 
القيام  أو  المخالفين  ــدات  ــول الم أصــحــاب 
التي  الأجــــور  لمــعــرفــة  مفاجئة  بـــزيـــارات 

يفرضونها.   

الملف  هذا  إبعاد  إلى  الحكومة  الأهالي  ودعا 
من  تمكنها  عدم  بسبب  بغداد  محافظة  عن 
إدارته، لاسيما مع قرب حلول موسم الصيف 
الذي من الممكن أن يشهد زيادات أخرى في 
سعر الأمبير في حال تذبذب تجهيز الكهرباء 
الوطنية. وكالعادة، قالت محافظة بغداد في 
بيان صحفي: إنه نظراً لتحسن تجهيز الطاقة 
الأمبير  تسعيرة  تكون  أن  تقرر  الكهربائية، 
والحكومية  الأهلية  للمولدات  نيسان،  لشهر 
من  (العادي)  للتشغيل  دينار  آلاف   5 بواقع 
الساعة (12) ظهراً وحتى الساعة (1) ليلاً، 
الساعة  من  الليلي  للتشغيل  دينار  آلاف  و7 
(12) ظهراً وحتى الساعة السادسة صباحاً 
 (24) لمدة  الذهبي  للتشغيل  دينار  آلاف  و10 

ساعة بالتناوب مع الكهرباء الوطنية.
ــة  الإداري الــوحــدات  مسؤولي  أن  وأوضحت 
(تقليل  الأمبير  سعر  تحديد  صلاحية  لهم 
الطاقة  تجهيز  مع  يتلاءم  بما  التسعيرة)، 
يتعدى  لا  أن  بشرط  للمنطقة،  الكهربائية 

السعر الذي تم تحديده.
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حسم  مهمتها  رأي  هيئة  الــداخــلــيــة،  وزارة  شكلت 
حصول  يمنع  بما  المختلفة  العشائر  أبناء  بين  الخلافات 
الدكه العشائرية، كاشفة عن انخفاض معدلات (الدكة 
 80 بنسبة  الماضية،  الثلاثة  الأعوام  خلال  العشائرية) 
ناصر  اللواء  بالوزارة  العشائر  وقال مدير شؤون   . بالمئة 
النوري في حديث أدلى به لـ“الصباح“: إن الوزارة وعقب 
(الدكة  بتجريم  قراراً  الأعلى،  القضاء  مجلس  إصدار 
العشائرية)، اتخذت إجراءات صارمة لمواجهتها بهدف 
لها،  كنتيجة  الحاصلة  المسلحة  النزاعات  من  الحد 

لتأثيرها المباشر في السلم المجتمعي.
بجميع  رأي  هيئة  تشكيل  عن  ذاته،  السياق  في  وكشف 
تتمحور  والتي  والمحافظات  بغداد  في  مديريته  فــروع 
خلاف  لديهم  ممن  المواطنين  طلبات  بتسلم  مهمتها 
(الدكه  عشائري، ليتم حسم الخلاف وتجنب الطرفين لـ
يعدُّ تهميشاً لدور  إلى أن هذا الأمر  العشائرية)، منبهاً 
بحق  القانونية  ــراءات  الإج اتخاذ  في  الشرطة  مراكز 

مرتكبي الجرائم. 
مهمة  قــرارات  ــدرت  أص قد  كانت  مديريته،  أن  وبــين 
العشائرية)  (الكوامة  تجريم  أهمها  الشأن،  بهذا  عدة 
إلقاء  في  واجبهم  يــؤدون  الذين  والضباط  للمنتسبين 
تم  بأنه  منوهاً  الإرهابيين،  أو  المجرمين  على  القبض 
اثنين من المشايخ  بعد إرسالهم (كوامة)  موخراً حبس 
وقتله،  مخدرات  تاجر  لاحق  أنه  بجحة  منتسب  ضد 
العشائر،  شيوخ  مع  الاتفاق  تم  قد  كــان  بأنه  مذكراً 

ليتبرؤوا من تجار المخدرات.
تحمي  مديريته  خلال  ومن  الــوزارة  أن  النوري  وأكــد 
أو  العشائرية  الملاحقة  من  الأطباء  لاسيما  الموظفين 
الكتابة على عياداتهم أو منازلهم (مطلوب عشائرياً)، 
في  العشوائي   الرمي  لظاهرة  محاربتهم  عن  فضلاً 
المناسبات المحزنة أو المفرحة، والتي يتم بموجها حبسهم 

لمدة ثلاث سنوات وفق القانون رقم 577 .
منذ  حسمها  تم  التي  العشائرية  النزاعات  عدد  وبشأن 
و200  آلاف  ستة  بلغ  أنه  ذكر  الآن،  وحتى   2020 العام 
منوهاً  والأمنية،  القانونية  الإجــراءات  وباعتماد  نزاع، 
بنحو  مؤخراً  انخفضت  العشائرية)  (الدكة  نسب  بأن 
الندوات  بعقد  والاستمرار  الإجراءات  نتيجة  بالمئة،   80
والمؤتمرات وبالتعاون مع مضايف شيوخ العشائر ببغداد 

والمحافظات كافة، بهدف الحد منها .

 

عن  السبت،  أمس  الجمهورية،  رئاسة  أعربت 
الدولي،  السليمانية  مطار  على  الاعتداء  إدانتها 
المسؤولية  بتحمل  التركية  الحكومة  طالبت  فيما 
فيه  ــل   وص وقــت  فــي  رســمــي،  اعــتــذار  وتقديم 
للتحقيق  المحافظة  إلى  رفيع  اتحادي  أمني   وفد 

بحادث الاعتداء. 
”تتكرر  بيان:  في  الجمهورية،  رئاسة  ــرت  وذك
العمليات العسكرية التركية على إقليم كردستان 
ونحن  المدني،  السليمانية  مطار  قصف  وآخرها 
العراق  على  السافرة  الاعتداءات  هذه  ندين  إذ 
قانوني  مبرر  وجــود  عدم  نؤكد  فإننا  وسيادته 
في  نهجها  في  الاستمرار  التركية  القوات  ل  يخوِّ
ترويع المدنيين الآمنين بذريعة وجود قوات مناوئة 

لها على الأراضي العراقية» .
بـ“تحمل  التركية  الحكومة  الرئاسة،  وطالبت 
هذه  عــن  رســمــي  ــذار  ــت اع وتقديم  المسؤولية 
ـــداءات وحــل  ـــت ـــف هـــذه الاع الــتــصــرفــات ووق
منافذ  فتح  طريق  عــن  الداخلية  مشكلاتهم 
بالقول:  مشددة  المعنية“،  الأطــراف  مع  الحوار 

تكرار هذه الاعتداءات سيكون هناك  ”وفي حال 
موقف حازم لمنع تكرارها مستقبلا» .

مستشار  برئاسة  رفيع  أمني  وفــد  ووصــل  هــذا 
السليمانية،  إلى  الأعرجي  قاسم  القومي  الأمن 
رئيس  المسلحة  للقوات  العام  القائد  من  بتوجيه 
الوزراء محمد شياع السوداني، وكان في  مجلس 
شيخ  جلال  السليمانية  مطار  في  الوفد  استقبال 
ناجي رئيس جهاز الاستخبارات  ووهاب حلبجي 
السليمانية  في  الإرهــاب  مكافحة  جهاز  رئيس 
 وشالاو كوستر رسول العضو القيادي في الاتحاد 

الوطني الكردستاني.
أمس  مساء  الدولي  السليمانية  مطار  وتعرض 
عن  يسفر  لم  مجهول  قصف  إلى  الجمعة  الأول 
تم  حريق  اندلاع  سوى  وإصابات  ضحايا  سقوط 
اخماده لاحقاً، وذكر مصدر أمني أن القصف تم 

بطائرة مسيّرة ”درون» .
النواب  مجلس  لرئيس  الأول  النائب  ووجّـــه 
النيابية  والدفاع  الأمن  لجنة  المندلاوي،  محسن 
على  الاعــتــداء  بشأن  تحقيقية  لجنة  بتشكيل 
”ندين  تغريدة:  في  ــال  وق السليمانية،  مطار 
لما  الدولي،  السليمانية  مطار  استهداف  بشدة 

العراقية،  للسيادة  خطير  انتهاك  من   يمثله 
وتهديد لأرواح المواطنين» .

بافل  الكردستاني،  الوطني  الاتحاد  رئيس  وأدان 
طالباني، الهجوم على مطار السليمانية الدولي، 
مطار  على  الهجوم  بشدة  ”ندين  بيان،  في  وقال 
لخدام  العقيمة  والمحاولة  الدولي  السليمانية 
منطقة  أمن  زعزعة  استهدفت  والتي  الأجانب 

السليمانية» .
حدود  وخرق  الإجرامية  ”العملية  أن  وأضــاف، 
أمني  (جهاز  وإرشــاد  بأعين  والــعــراق  الإقليم 
ولدينا  غريبة  حالة  ليست  داخلي)  استخباري 
وتاريخها،  السليمانية  ولكن  معها،  طويل  تاريخ 
بطولة  وأكثر  ذلك  من  أكبر  وأهلها  والسليمانية 
سمعتها  من  لطرف  أجــوف  خيال  ينال  أن  من 
أن  مؤكداً  تعبيره،  بحسب  أهلها“،  حياة  ويفسد 
خط  السليمانية  ومدينة  الإقليم  أمن  ”زعزعة 

أحمر» .
بحادث  العراق،  كردستان  إقليم  رئاسة  ونددت 
السليمانية،  مطار  له  تعرض  ــذي  ال القصف 
وقالت في بيان: إنه ”في الوقت الذي نطالب فيه 
الجهات المعنية باداء واجبها للتحقيق في مصادر 

الجميع  على  يجب  فإنه  الحادثة؛  هذه،  وأسباب 
وتداعياتها  الحادثة  مع  والتعامل  النفس  ضبط 
بطريقة سليمة، وبدلاً من تبادل الاتهامات يتعين 

حث الخطى في القضاء» .
كردستان  إقليم  حكومة  باسم  المتحدث  وكــان 
جوتيار عادل قال في وقت سابق: ”هذا الوضع هو 
نتيجة احتلال المؤسسات الحكومية واستخدامها 
”تصرفات  أن  وأضاف  قانونية“،  غير  أعمال  في 
تسببت  السليمانية  حدود  في  استبدادي  حزب 
ومن  السليمانية  مطار  أمام  تركيا  سماء  بإغلاق 
هذه  في  المواطنون  النتيجة  وفي  مهاجمتها،  ثم 

المنطقة يدفعون الثمن“، على حد قوله.
إقليم كردستان قوباد  نائب رئيس حكومة  وأدان 
بشدة  انتقد  أنه  إلا  المطار  على  الهجوم  طالباني 
المتحدث باسم حكومة الإقليم، واعتبر أنه ”ليس 
حزباً  يمثل  هو  بل  الإقليم  حكومة  باسم  متحدثاً 
باسم  التحدث  أبداً  له  يحق  ولا  الحكومة  داخل 

الحكومة، وندين بيانه الأخير» .
رئيس  عقيلة  ــــى،  الأول الــســيــدة  أدانــــت  كــمــا 
إبراهيم أحمد، قصف مطار  الجمهورية، شاناز 
الدولي، وقالت خلال مؤتمر صحفي  السليمانية 

”من  إن  السليمانية:  في  السبت،  أمس  عقدته، 
الإرهاب  هو  السليمانية  في  إرهاب  وجود  يدعي 
بطائراته  فيها  المواطنين  يستهدف  الذي  التركي 
”ندين  وأضافت،  الإرهابية“،  وأدواتــه  المسيرة 
على  تطاول  الذي  الإرهابي  العمل  هذا  وبشدة 
على  جوي  بقصف  والسليمانية  العراق  سيادة 

مطار السليمانية الدولي» .
تمنع  أن  المفترض  من  ”كان  أنه  أحمد:  وتابعت 
في  التركية  الطائرات  تحليق  الإقليم  حكومة 
نحو  التركية  الرحلات  تمنع  وأن  أربيل  سماء 
إقليم  ونحن  ــدة  واح الإقليم  سماء  كــون  أربيل 
تغيير  إلــى  اللجوء  ”سيتم  أنــه  مبينة  واحـــد“، 
الأجــواء  تخترق  التي  الجوية  الرحلات   مسار 

التركية نحو السليمانية» .
وفي رواية متناقضة مع البيانات الأمنية المتعلقة 
الأميركية  الــدفــاع  وزارة  أعلنت  بــالــحــادث، 
”بنتاغون“، تعرض موكب سيارات كان فيه جنود 
ولفت  السليمانية،  في  الهجوم  إلى  أميركيون 
أن  إلى  فينتورا،  فيليب  الــوزارة  باسم  المتحدث 
يزال  ولا  بشرية،  خسائر  عن  يسفر  لم  ”الهجوم 

خاضعاً للتحقيق» .
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محاضر  ألف   60 التربية  وزارة  ثبتت 
ضمن دفعة جديدة على ملاكها ضمن 
الكلي  العدد  ليرتفع  مديريات،  ست 
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ألفا.    
الدكتور  للوزارة  الإداري  الوكيل  وقال 
فـــلاح الــقــيــســي لــــ“الـــصـــبـــاح“: إن 
الدفعة  ضمن  الــجــدد  المــحــاضــريــن 
مــلاك  عــلــى  تثبيتهم  تــم  الأخـــيـــرة 
والكرخ  الثانية  الرصافة  مديريات 

ميسان،  و  وواســـط  قــار  وذي  الثالثة 
شركة  ضمن  المتعاقدين  إلــى  إضافة 

النهرين للطباعة والنشر.
المثبتين  المحاضرين  عدد  أن  وأضــاف 
و73،  ألفاً   60 بلغ  الدفعة  هــذه  ضمن 
إكمال  على  عازمة  ــوزارة  ال أن  مؤكداً 
من  عدد  استمرار  ظل  في  الملف،  هذا 
المديريات بالتدقيق في ملفاتهم تمهيداً 
لإصدار أوامر لمحاضريها حال الانتهاء 

من هذا الأمر. 

 
والـــشـــؤون  الــعــمــل  وزارة  ــنــت  اعــل
طلباً   140 من  أكثر  أن  الاجتماعية 
مسجل  العاطلين  قبل  من  للإقراض 
لدى الوزارة خلال السنوات الماضية، 
لبرامج  التقديم  إلــىأ  ــارت  أش فيما 
متوقف  قبلها  من  الممنوحة  القروض 
حالياً ، وأن الدفعات التي ستطلق بعد 
إقرار الموازنة العامة ستكون للعاطلين 

المسجلين للأعوام الماضية .
والتدريب  العمل  ــرة  دائ مدير  وقــال 

لـ“الصباح“:  باهض  جبار  رائد  المهني 
ــراض  الإق بــرامــج  على  التقديم  إن 
تشمل  والتي  الوزارة  قبل  من  المعتمدة 
الصغيرة  المــشــاريــع  دعـــم  ـــروض  ق
الفقر  مــن  التخفيف  وستراتيجية 
متوقفة  للشباب   الريادية  والمشاريع 
المالية  التخصيصات  تــوفــر  لــعــدم 
خلال  الــقــروض  هــذه  لمنح  الــلازمــة 
أكثر  أن  إلى  لافتاً   ، الماضية  السنوات 
من 140 ألف طلب للإقراض للباحثين 
الوزارة خلال  العمل مسجلة لدى   عن 

السنوات الماضية.

وأضاف باهض أنه حال إقرار الموازنة 
قرض  آلاف   10 إطلاق  سيتم  العامة 
خلال  القروض  تلك  على  للمسجلين 
الوزارة  بأن  منوهاً  الماضية،  الأعوام 
”الاستشارية“  بنظام  التعامل  أنهت 
لغرض  بها  معمولاً  كان  بطاقة  وهي 
أو  قروضاً  العمل  عن  الباحثين  منح 
مشاريع  فــي  تشغيلهم  أو  تدربيهم 
التقديم  يتم  وحالياً  الخاص،  القطاع 
كونها  ــن“  ــه ”م مــنــصــة  ـــلال  خ ــن  م
والــتــوظــيــف  لــلــتــدريــب  مخصصة 

والتأهيل لفئة الشباب .
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تعتزم وزارة النقل تشغيل المرحلة الأولى 
من مشروع ساحة الترحيب الكبرى، في 

نهاية شهر رمضان.
في  النقل  لوزارة  الإعلامي  المكتب  وقال 
العراق،  لموانئ  العامة  ”الشركة  إن  بيان: 
على  ــددت  ش الــــوزارة،  تشكيلات  أحــد 
التحتية  البنى  مشاريع  تنفيذ  ضــرورة 
وزير  توجيهات  حسب  الــعــراق،  لموانئ 
ــداوي“،  ــع ــس ال محيبس  رزاق  الــنــقــل 
ــاز في  ــج ـــول مــراحــل الإن مــؤكــداً ”وص
الترحيب  ــة  ــاح س ــن  م الأول  ــزء  ــج  ال

إلى المرحلة الأخيرة» .

حالياً  العمل  ”يجرى  أنه  البيان  وأضاف 
الرئيسي/  الخروج  طريق  إكساء  على 
حيث  الإسفلت،  بمادة  الأيسر،  الجانب 

بلغت نسبة الإنجاز (95 بالمئة).
الدكتور  للشركة  الــعــام  المــديــر  وقـــال 
إنه  البيان:  بحسب  الفرطوسي،  فرحان 
إكساء  عمليات  تنجز  أن  المــؤمــل  ”مــن 
ــى ساحة  ـــؤدي إل الــرئــيــس الم الــطــريــق 
الفضيل“،  الشهر  نهاية  في  الترحيب، 
الــوزيــر  معالي  ”توجيهات  أن  مــؤكــداً 
تنص على ضرورة إنجاز جميع المشاريع 
ضمن  النقل،  بـــوزارة  الخاصة  المهمة 
التوقيتات المحددة، وتجاوز أي معرقلات 

ومعالجتها» .

وأكد البيان، أنه ”بعد إنجاز هذا المشروع 
العراق  لموانئ  العامة  الشركة  ستعلن 
من  ـــى  الأول المــرحــلــة  تشغيل  إمكانية 
لقرار  تنفيذاً  الترحيب،  ساحة  مشروع 
 ،“2020 لعام   (90) رقم  الوزراء  مجلس 
التحتية،  البنى  تأهيل  ”مشروع  أن  مبيناً 
 (16) بعرض  طريق  إنشاء  على  يشتمل 
اتجاه،  لكل  مترات   (4) وبواقع  متراً، 
وخــروج  دخــول  حركة  لاستيعاب  وذلــك 
الكافية  الإنسيابية  وتوفير  الشاحنات، 
والشحن  التفريغ،  عمليات  لتسهيل 

وتخليص البضائع في الموانئ العراقية» .
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بانتصار  تمثل  حاسماً  منعطفاً  1979م  عام  شهد 
الطاقة  وتجديد  ــران،  إي في  الإسلامية  الثورة 
ونظريات  الإسلامي  السياسي  للفكر  الاجتهادية 
بل  بينها  من  كان  السياسي،  الفقه  في  الحكم 
الفقه  في  مدوّنتين  انطلاق  منها  الطليعة  في 
إلى  واجتهادياً  مدرسياً  تنتميان  السياسي، 
الأشهر  وهي   - الأولى  الأشرف،  النجف  حاضرة 
والمفكر  المرجع  مدوّنة   - والأكثر تمركزاً وحضوراً 
الشهيد السيد محمد باقر الصدر؛ والثانية - وهي 
الفقيه  مدوّنة   - صــدىً  والأضعف  شهرةً  الأقــلّ 

المجدّد الشيخ محمد جواد مغنية.
بمضامينها  سجّلت  ومشهورة  معروفة  ــى  الأول
الحركيين  وعــي  فــي  مكثفاً  حــضــوراً  ورؤاهــــا 
إليها  وجذبت  السياسي،  الإسلام  تيارات  داخل 
عقود  أربــعــة  ــدار  م على  والباحثين  الــدارســين 
إلى  مجهولة  تزال  ولا  الثانية  كانت  بينما  ونيّف، 
محتواها،  ورصانة  تقدّميتها  برغم  كبير،  حدٍ 
ومواقفها؛  رؤاهــا  وشجاعة  مضامينها  وجــرأة 
الثالثة  للذكرى  إحياءً  يأتي  الــذي  المقال  وهــذا 
لإضــاءة  مسعى  الــصــدر،  لاستشهاد  والأربــعــين 
البارز من محتوى هاتين الأطروحتين، مع انحياز 
بحكم  الثانية،  لصالح  والمــوقــف  المساحة  فــي 
المتعمّد،  شبه  وإقصائها  بالإهمال  محاصرتها 
التي  الرسمية  الأطروحة  الصميم  في  لمخالفتها 
قام عليها النظام السياسي لثورة شباط 1979م، 

في الجمهورية الإسلامية.
ؤَجّل الكلام التفصيلي 

ُ
لكن ضيق المساحة جعلني أ

الله،  بإذن  مستأنَف  مقال  إلى  مغنية  نظرية  عن 
متغيّرات  أربعة  نطاق  في  بموضعتها  مكتفياً 
السياسي  الفقه  مسار  على  ــرأت  ط أساسية، 
كما  المنصرمة،  الأربعة  العقود  خلال  الشيعي 
ستجيء الإشارة إليها في الفقرة الأخيرة من هذا 

المقال.

تدخل في تشييد مدوّنة الصدر (1935 - 1980م) 
والنظام  الحكم  عن  ورؤيته  السياسي  الفقه  في 
وفرعية؛  أساسية  كثيرة  ـــد  رواف ــي،  ــلام الإس
"الأسس  بنشرة  يُعرف  ما  هي  منها  الأساسية 
يبقَ  لم  أساساً   (33) من  المكوّنة  الإسلامية" 
نُشرت  وقد  الباقي،  فُقد  أن  بعد   (13) إلا  منها 
الأقــوال،  أرجح  على  1381هـــ  عام  الأولــى  للمرّة 
المواقف  عن  لتُعبّر  الآن،  من  سنة   (63) قبل  أي 
 في 

ً
التأسيسية لحزب الدعوة الإسلامية، خاصة

ما يرتبط بالنظام السياسي وإدارة الحكم. أضف 
قبل  الصدر  السيد  كتبه  ما  آخر  ــس"  "الأس إلى 
بعنوان  ستّ،  حلقات  ضمن  وصدر  استشهاده، 
"الإسلام يقود الحياة"، ولاسيّما ما عرض له من 
أفكار تنظيرية في فلسفة الفكر السياسي، ضمن 
الحلقة الرابعة "خلافة الإنسان وشهادة الأنبياء"، 
الأولى،  الحلقة  في  محدّدة  دستورية  فقهية  وآراء 
الموسومة "لمحة فقهية تمهيدية عن مشروع دستور 

الجمهورية الإسلامية".
الصدر  مدوّنة  اختزال  الصحيح  من  ليس  لكن 
وحدهما،  الحياة"  يقود  ــلام  و"الإس بـ"الأسس" 
وليس ذلك من الصائب علمياً، فروافد السياسة 
ومفاهيم  وفلسفة  فكراً  الشهيد  السيد  عند 

والتحديدات  الأحكام  إلى  بالإضافة  تنظيرية، 
الأثــريــن  هــذيــن  تتخطى  الفقهية،  ــف  ــواق والم
ـــر، كالتي  خ

ُ
أ ـــد غــزيــرة  ــى رواف إل الأســاســيــين 

"فلسفتنا"  مقدّمة:  مثل  له،  قيّمة  كتب  في  جاءت 
الإسلامية"  و"المدرسة  "اقتصادنا"  من  وفصول 
بعض  ذلك  من  تخلُ  لم  بل  القرآنية"،  و"المدرسة 
"فدك  مثل:  العقدية،  ورسائله  التأريخية  كتبه 
حول  و"بحث  الولاية"  حول  و"بحث  التأريخ"  في 
"أئمة  وكتابه الضخم  "المحنة"،  وكرّاسة  المهدي"، 

أهل البيت" وغيرها.

أما بالانتقال في روافد الفكر السياسي الصدري 
إلى المقالات، فستنتصب أمامنا منها العشرات لا 
تقلّ أثراً، بمحتواها وغزارتها وعمقها في تكوين 
السياسية الجامعة للصدر؛ عن "الأسس"  المدوّنة 
لحزب  كتبه  ما  منها  الحياة"،  يقود  ــلام  و"الإس
من  نشره  وما  تأسيسه،  إبّان  الإسلامية  الدعوة 
افتتاحيات لمجلة "الأضواء" النجفية، وما جاء في 
النجف  حاضرة  في  العلماء"  "جماعة  منشورات 
والنصوص  المحاضرات  عشرات  إلى  الأشــرف، 
الكاملة لتراثه،  التي وثقتها المجموعة  والرسائل، 
مجموعة  ــات:  ــض (وم  (17) المجلد  وبخاصة 
صفحة   528 ووثائق،  ومحاضرات  مقالات  من 
الموسوعة  إلى  بالإضافة  الكبير)،  الحجم  من 
الموسومة  ومسيرته،  حياته  عن  الرائدة  التوثيقية 
"محمد باقر الصدر: السيرة والمسيرة في حقائق 
ووثائق" بأجزائها الخمسة الضخمة، بما تضمنته 
بين  مخبوء  الصعيد  هذا  على  هائل  خزين  من 
من  صفحة   (2676) على  الممتدّة  صفحاتها 

الحجم الكبير.
أضف إلى ذلك شذرات مخبوءة في ثنايا بحوثه 
وفتاواه الفقهية؛ بداهة من دون أن نهمل الإشارة 
وما  بصوته،  العراقي  للشعب  الثلاثة  نداءاته  إلى 
رؤية  ظلّ  في  الوطني  للعمل  إطــار  من  تضمنته 
باتجاهات  تنمو  أن  لها  يمكن  كــان  إسلامية، 
رحيبة، لو قدّر للصدر أن يبقى على قيد الحياة، 

أو أتيح لها من يطوّرها بهذا الاتجاه.
السياسية  المدوّنة  روافــد  تكوّن  بأجمعها  فهذه 
الكلامي  الإطــار  ذلك  إلى  ترتكز  وهي  للصدر، 
يشمل  للإسلام،  جامع  لفهم  الصدر  تبنّاه  الذي 
أن  منذ  عنه  يتخلَّ  لم  السياسي،  والنظام  الدولة 
آمن به مطلع شبابه وبداية تصدّيه للعمل الحركي 
والاجتماعي. وقد يكون من النافع أن نطلق اليوم، 
لهذه  الخام  المــوادّ  يرصد  كتاب  وضع  إلى  دعوة 
بذلك  لنقدّم  خاص،  ملف  في  ويجمعها  المدوّنة 
خدمة جليلة لفكر الصدر السياسي وللراغبين في 
إذا  النظر فيه، لاسيّما  وإعادة  استئناف قراءاته 

اقترن المشروع بالتبويب الدقيق والعنونة المؤدّية.

الحركي  العقل  تصوّرات  بدايات  "الأسس"  تمثل 
السياسي،  والنظام  بالدولة  التفكير  في  الشيعي 
غالباً  تعكس  ــوّرات  ــص ــت ال ــذه  ه أن  والــغــريــب 
الفقه  متبنّيات  ومواقفها،  ــا  ورؤاه روحها  في 
من  بدءاً  مدوّناته،  كبرى  في  الموروث  السلطاني 
لحظة ابن أبي الربيع (ت: 327هـ) وفقيه البصرة 
الماوردي (ت: 450هـ) ومعاصره أبي يعلى الفرّاء 
(ت: 458هـ)؛ إلى الجويني (ت: 478هـ) والغزالي 

بلوغاً  520هـــ)؛  (ت:  والطرطوشي  505هـ)  (ت: 
إلى ابن تيمية (ت: 728هـ) ومعاصره ابن جماعة 
(ت: 733هـ) وابن الجوزية (ت: 751هـ)؛ وانتهاءً 
(ت:  الأزرق  ــن  واب 808هــــ)  (ت:  خلدون  بابن 

896هـ).
الفقه  متبنّيات  منوال  على  الحركي  العقل  نسجُ 
أوقع  من  هو  والعالم،  للدولة  ورؤيته  السلطاني 
والغربة   التأريخ،  متاهات  في  وأتباعه  العقل  هذا 
والتيه بين الماضي والحاضر،  الواقع والمثال،  بين 
بمعزل  وجعله  والتكفير،  الهجرة  إلــى  فــجــرّه 
المواطنة  وهموم  الحديثة  الــدولــة  قضايا  عن 
مــزدوج  مثالي  باغتراب  مُنفصلاً  والإنــســان، 
الدولة  هذه  مشكلات  عن  وتأريخي،  أيديولوجي 
بتبسيطاته  العربي والإسلامي، عازفاً  العالم  في 
للمسلمين  دول  من  المستمدّة  والتأريخية  المثالية 
في  الهائلة  التعقيدات  عن  آفلة؛  وإمبراطوريات 
ما  لاسيّما  العالمي  والنظام  الدولية،  العلاقات 
والتنمية  والاستقلال،  التبعية  بمقولات  يرتبط 
الاتصال  وتطوّرات  القوّة،  وموازنات  والتخلّف، 
والعولمة وغيرها من المركبات المعقّدة، على النحو 
مركّب  في  الحركي  العقل  أدبيات  فيه  بدت  الذي 
الدولة والنظام السياسي، أقرب إلى الإنشائيات 
مساحة  مدار  على  الساذجة،  وأحياناً  المبسّطة 
مهمّة من هذه الأدبيات ونتاج رموزها التأسيسية 
الكبرى، وأبرز تياراتها الحزبية والتنظيمية، في 

الاتجاهين الكبيرين الشيعي والسني معاً.

الاغتراب  ذلــك  رفــض  أســاس  وعلى  كله  لذلك 
السلطاني  الفقه  بــمــوروثــات  النظر  وإعـــادة 
مبادرات  انطلقت  به،  اللصيق  الحركي  والعقل 
الحركي  الإسلامي  العقل  تصوّرات  بناء  لإعادة 
والنظام  الدولة  عن  بمتبنّياته  السياسي،  ثــمّ 
الإنسان  واقع  من  قريبة  يجعلها  بما  السياسي، 
المسلم المعاصر، وقد جاءت هذه الدعوات رفضاً 
آخر  لجزء  وتجديداً  الموروثات،  تلك  من  لجزء 
منها؛ وهكذا الحال بالنسبة إلى الشهيد الصدر، 
"الإسلام  إلى  "الأسس"  من  منظومته  طوّر  الذي 
قلما  أساسية  ملاحظة  مع  لكن  الحياة"،  يقود 

وجدتُ من انتبه إليها أو أشار لها.
في  متقدّماً  الــصــدر  ــدا  ب نــظــري  وجــهــة  فمن 
انطلقت  عندما  والسابع،  السادس  الأساسين 
عقود،  ستة  قبل  الأشــرف  النجف  حاضرة  من 
شيعي  وبقلمه، دعوة من فقيه  الصدر  على لسان 
بلغة  الشورى،  أساس  على  الحكم  صحة  لتكييف 
فقهي  واســتــدلال  طلق،  صريح  وبيان  واضحة 
الغيبة  عصر  في  الشورى  حكم  لمشروعية  يؤسّس 
"الشورى  أن  نصاً:  يستخلص  وهو  الأمة،  بواسطة 
فيصحّ  الحكم،  من  جائز  شكل  الغيبة  عصر  في 
في  صلاحياتها  تمارس  حكومة  إقامة  للأمة 
التعاليم  وتنفيذ  ووضع  الشريعة  أحكام  تطبيق 
الشكل  الحكومة  لتلك  وتختار  منها،  المستمدّة 
مصلحة  مع  اتفاقاً  أكثر  تكون  التي  والــحــدود 
نحوٍ  على  ليستنتج  الأمــة"،  ومصلحة  ــلام  الإس
صريح واضح وجاهر: "على هذا الأساس، فإن أي 
يُعتبر شكلاً صحيحاً، ما  شكل شوري من الحكم 
دام ضمن الحدود الشرعية" (الأساس السادس: 

شكل الحكم في الإسلام).
الحكم  تصنيفه  هو  الصدر  به  استدلّ  ما  جوهر 

المعصوم،  بوجود  إلهي  شكلين؛  إلى  الإسلام  في 
المعصوم،  بغياب  الأمة  حكم  أو  الشوري  والحكم 
كما هو الحال في الحاضر. والمرتكز في التأسيس 
بَيْنَهُمْ﴾  شُـــورَى  ـــرُهُـــمْ  مْ

َ
﴿وَأ الــشــورى  آيــة  هي 

(الشورى: 38) وذلك في ما لا نص فيه ولا موقف 
الحكم  شكل  "مسألة  شأن:  هو  كما  منه،  للشريعة 
نص  في  تُعالج  لم  (إذ)  الحاضر،  الوقت  في 
والسنة معاً"، بحسب  الشيعة  خاص على مذهبي 

تقريره في الأساس المذكور.

جميع من كتب عن الفكر السياسي عند الصدر، 
ذكر أنه تحوّل من نظرية الشورى وحكم الأمة في 
الأسس، إلى ولاية الفقيه، ثمّ متأخراً إلى مرحلة 

الجمع بين حكم الأمة وولاية الفقيه.
إلى  ذهب  من  أدلة  التحديد،  وجه  على  أعرف  لا 
أن  قبل  الفقيه  بولاية  الالتزام  إلى  الصدر  تحوّل 
ذهب  ما  إلــى  المشهورة  ــارة  الإش ســوى  يتركها، 
القول:  من  الواضحة"  "الفتاوى  رسالته  في  إليه 
الشروط  سائر  فيه  توافرت  إذا  المطلق،  "المجتهد 
أن  للمكلف  جــاز  التقليد،  مرجع  في  الشرعية 
يقلده، وكانت له الولاية الشرعية العامة في شؤون 
المسلمين، شريطة أن يكون كفؤاً لذلك من الناحية 
الاجتهاد،  (المصدر،  معاً"،  والواقعية  الدينية 

المسألة 3، ص 126).
أما بشأن رفع يده عن نظرية الشورى وحكم الأمة 
لنفسها، فليس أمامي في فكر الصدر نفسه بيان 
محمد  السيد  تلميذه  ذكــره  ما  غير  للحيثيات، 
باقر الحكيم، من أنه ناقش الصدر في دلالة آية 
الشورى على ولاية الأمة للحكم، وأن ذلك النقاش 
استخلص  الصدر،  لدى  فكرية  مراجعة  أحدث 
تثبتها  التي  الــولايــة  في  ــدلّ  ت لا  ــة  الآي أن  منها 
عن  الإنسان  مسؤولية  من  أكثر  على  الشورى، 
نفسه وعمله، والأمر الآخر الذي تحثّ الآية على 
التشاور فيه ليس هو أصل الحكم، بل أمور أخرى 
(يُنظر: الحكم الإسلامي بين النظرية والتطبيق، 

ص 77 فما بعدها).

للسيد  السياسي  الفكر  في  الأمة  مصطلح  يواجه 
المصطلح  مستوى  على  كبيراً  غموضاً  الصدر، 
يقصدها  التي  الأمة  هي  فمن  الــدور.  وإشكالية 
الإسلامية  الأمــة  هي  هل  وخطاباته؟  بكتاباته 
قاطبة أم الأمة في العراق والشعب العراقي على 
دلالة  تحديد  في  الإجابة  حسم  التحديد؟  وجه 
الأممي  هي  أعمق،  بإشكالية  يرتبط  المصطلح 
والوطني في الفقه السياسي الإسلامي المعاصر، 
على  وسياسياً،  وتنظيمياً  حركياً  الكبرى  بتياراته 

الجبهتين الشيعية والسنية معاً.
نظرية  في  منوطاً  كــان  فقد  الـــدور،  بشأن  أمــا 
قطعية،  ــروط  ش بثلاثة  الــصــدر  عند  الــشــورى 
ممارسة  على  قادرة  واعية  أمة  الأمة؛  تكون  لكي 
الشورى وحكم نفسها، وما دون ذلك فهي ليست 
إلى  الصدر  يحيله  الذي  الدور،  لهذا  قطّ  مؤهلة 
الحزب الطليعي الواعي، ومصداقه الخارجي هو 
حزب الدعوة الإسلامية، يوم كتب الصدر الأسس 
للحكم  الشوري  الشكل  تطبيق  السابع:  (الأساس 

في ظروف الأمة الحاضرة).
السياسي  فكره  لتطوّرات  الأخيرة  الحلقة  مع  أما 

قبل استشهاده مباشرة، فهو وإن تحدّث عن حقّ 
والتنفيذية  التشريعية  السلطة  ممارسة  في  الأمة 
كأصل عام، إلا أنه عاد ليقيّد ذلك بشهادة المرجع 
يُلجأ  أو  منه،  لابدّ  كأصل  إشرافه  وتحت  الفقيه 
ممارسة  عن  قاصرة  الأمة  كانت  إذا  ما  في  إليه 
كان  وإن  سرّه)  (قدس  منه  والتردّد  الحق،  هذا 

الراجح في ضوء منظومته، هو الأوّل.

ظهرت  بعدها،  وما  الصدر  لحظة  مع  بالتزامن 
الفقه  مسار  فــي  الأبـــرز  كانت  تــحــوّلات  أربــعــة 

السياسي الشيعي، هي:
مغنية  جــواد  محمد  المجدّد  الفقيه  مبادرة  1ـ 
(1904 - 1979م) في الدولة المقاصدية العصرية، 
لولا  بالكامل،  تُغفل  أن  النظرية  هذه  كادت  وقد 
إشارات جزئية لها وسط تيارات الفقه السياسي 

داخل إيران نفسها.
شمس  مهدي  محمد  الراحل  الشيخ  نظرية  2ـ 
على  الأمــة  ولايــة  في  2001م)   -  1936) الدين 
القرن  تسعينيات  أول  مع  انطلقت  وقد  نفسها، 
على  التكامل  صوب  مسارها  وأخذت  المنصرم، 
المراجعات  أكثر  من  وكانت  كامل،  عقد  مــدار 

جذرية في الفقه السياسي الشيعي.
الفقه  والتحليلية في مسار  النقدية  المراجعات  3ـ 
الإسلامية  الجمهورية  تجربة  داخــل  السياسي 
من  بــدءاً  تحوّلات  من  إليه  قــادت  ومــا  نفسها، 
التمهيد،  فمرحلة  1979م،  عام  الانتصار  لحظة 
الفضل  (أبو  الأساسية  الموسوعية  المدوّنات  ثمّ 
منتظري)  علي  وحسين  زنجاني  وعميد  شكوري 
كتابات  مع  شهدناه  وقد  المنهجي  المنعطف  إلى 
تــحــوّلات  بــعــده مــن  ــاء  ــا ج ــور، وم ــدي محسن ك
مضمونية أساسية، كما تبلورت في كتابات (داود 
فيرحي وسروش محلاتي ومهدي منتظر قائم)، 

وغيرهم كثير.
ونظرية  ــرف  الأش النجف  حاضرة  مشروع  4ـ 
الحديثة  العصرية  الدولة  في  السيستاني،  السيد 
والعالم،  والإقليم  وشعبها  نفسها  مع  المتصالحة 
ضمن نسيج دقيق يحافظ عقدياً على وحدة الأمة 
وعالميتها، وسياسياً على الدولة الوطنية وحدودها 
من دون تناقض، وقد أطلّت على واقعنا من أوسع 
عام  بعد  السياسي  النظام  تغيير  غداة  الأبــواب 

2003م.
من  أحيت  أنها  السيستاني  المرجع  نظرية  أهمية 
السياسي  الفقه  من  كامل  قــرن  تــراث  ناحية، 
لحظة  مــنــذ  الأشـــــرف،  ــنــجــف  ال ــرة  ــاض ــح ل
الغطاء،  وكاشف  بالنائيني  مــروراً  الخراساني 
على  قائما  عملياً  موقفاً  ثانية  ناحية  من  ومثّلت 
مع  التعامل  فــي  فقهية  وحجة  نظرية  خلفية 
النظام  ومع  التغيير،  بعد  ما  السياسي  الواقع 
طليعة  من  يكون  لكي  عنه،  المنبثق  السياسي 
مأزقه،  من  الحركي  العقل  أنقذت  أنها  مغانمها 
الأساسية  المشاركة  تياراته  لكبرى  أتاحت  عندما 
أفقاً  وفتحت  الجديد،  النظام  بناء  في  الفاعلة 
رؤية  ضمن  بلدانهم،  في  العالم  شيعة  لتعايش 
واحد  آنٍ  في  بعيدة  إصلاحية،  وطنية  إسلامية 
ومنهجها  الأممية  الإســلامــيــة  شموليات  عــن 
ميثولوجيات  عن  كما  الحاد؛  الدموي  الانقلابي 
 الفقه السلطاني وأوهامه التأريخية في الكيانات

الإمبراطورية!.
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لقد كان العام 2003 نقطة تحول كبيرة اعتُبرت 
تتدارك  سياسية  منظومة  لبناء  فريدة  فرصة 
يحقق  مستقبل  لبناء  وتنطلق  الماضي،  مآسي 
ويعيش  لمواطنيه،  والاستقرار  والأمن  التعايش 
آمــالٌ  وكانت  جيرانه.  مع  بأمن  الوطن  فيه 
نحو  والتحول  التغيير  هذا  على  معقودة  كبيرة 
العراق،  انفتح  وقد  مدني.  ديمقراطي  نظام 
بعد عقود من الاستبداد على تحولات إيجابية 
في  الدستور  إقــرار  جاء  فقد  مهمة.  سياسية 
من  عقود  بعد  لافتاً  تطوراً  شعبي  استفتاء 
هذه  وخــلال  عرفية.  وأحكام  مؤقتة  دساتير 
وتشكلت  سلمياً،  السلطة  ــداول  ت تم  الفترة 
المنطقة.  سابقة على صعيد  ست حكومات في 
من  الكثير  لحل  فيصلاً  الدستور  اعتُمد  وقد 
وإهمال  بتجاوزه  اتهامات  رغم  الإشكالات، 

بنوده من قبل الأطراف المختلفة.   
ويجب الإشارة، هنا، إلى دور المرجعية الدينية 
حيث  الماضيين،  العقدين  خلال  النجف  في 
السلم  ضمان  في  وحاسماً  مهماً  دوراً  كــان 
الأهلي وحماية الدولة في مواقف وكوارث كاد 
خطيرة،  متاهات  إلى  فيها  ينزلق  أن  الوطن 
ضرورة  إلى  والصريحة  الثابتة  دعواتها  مع 

الإصلاح وتجاوز الإخفاقات.
النظام  عمر  من  عاماً  عشرين  وبعد  اليوم، 
البنيوية  المشكلات  إنكار  يمكن  لا  الجديد 
الخطأ  ومــن  الانتقال.  عملية  رافقت  التي 
الإخفاقات،  تراكمت  فقد  بها.  الاستخفاف 
ملحة،  بمراجعة  المطالبة  يجعل  الذي  الأمر 
لتأمين حقوق العراقيين وتطلعاتهم إلى الحياة 

الحرة الكريمة.
الدولة  مآسي  تــجــاوز  إن  الــقــول  نافلة  مــن 
المستبدة،  وسلطتها  ومشكلاتها  العراقية 
بالسهولة  ممكناً  يكن  لم   ،2003 قبل  فيما 
الجديد  النظام  أن  ذلك  نتائج  ومن  المتوقعة. 
الاستقرار  عدم  وهواجس  مخاوف  على  بُني 
المستحكمة  ــكــاســات  ــت والان عــات  ــتــصــدُّ وال
منذ  العراقية  الدولة  عاشتها  التي  الخطيرة 
السياسة،  في  العسكر  زجُّ  ومنها  تأسيسها. 
وممارسات  المؤقتة،  والدساتير  والانقلابات، 
وحملات  العبثية،  والحروب  والقمع،  التمييز 
الجماعية،  والمــقــابــر  والأنـــفـــال،  ــــادة،  الإب
حلبجة،  في  الكيمياوية  الأسلحة  واستخدام 
إلى  وصــولاً  والإرهـــاب،  ـــوار،  الأه وتجفيف 
ـــات  والأزم والقومية  الطائفية  الــتــوتــرات 

المتكررة.
والهواجس  الاستبداد  مآسي  ترافقت  لقد 
والمسيطرة  المستحكمة  والمذهبية  القومية 
نظام  تأسيس  مــع  السياسية  العملية  على 
التفرد  مخاوف  فرضته  الــذي  المحاصصة 
وقومية  طائفية  توترات  وأفرزت  والاستبداد، 

انعكست على أداء النظام السياسي.
تغيير  من  عقدين  أعتاب  على  ونحن  واليوم، 
الزوايا  تدوير  مــحــاولات  أن  نجد  النظام، 
صالحة.  تعد  لم  القائمة  المنظومة  أزمة  لحل 
وبنودٌ  أطول،  يصبح  بات  الحكومات  فتشكيل 
والفساد  والمــحــاصــصــة  تُــعــطــل،  دســتــوريــة 

تجاوزها  يمكن  لا  حقيقية  مشكلات  أضحت 
المراهنة على  التقليدية، كما لا يمكن  بالطرق 
إعطاء  ممكناً  يعد  ولم  أكثر،  العراقيين  صبر 
المتصاعدة.  الشعبية  النقمة  لإنكار  التبريرات 
الناخبين  من  المئة  في   50 من  أكثر  فمقاطعة 
أن  ينبغي  لا  جلل  أمرٌ  الأخيرة  الانتخابات  في 
في  تأمل  وقفة  من  لابد  بل  عادياً،  مروراً  يمر 

تداعياته على أزمة شرعية الحكم.
إن ثقافة العنف المستشري في حياتنا السياسية 
ولا  بالعنف،  تقابل  لا  والثقافية  والاجتماعية 
بإصرار  الرشيد  الحكم  ضعف  معالجة  يمكن 
مناص  ولا  بة،  المجرَّ الخاطئة  المسارات  على 
ضمن  شاملة  وتفاهمات  صريح  ــوار  ح من 
مبادئ الدستور وقواعده وآلياته الديمقراطية 
السياسية  الحالة  تحسين  لبحث  السلمية 
المشاركة،  وتوسيع  والاقتصادية،  والاجتماعية 

وتحديث هياكلها الدستورية.
سياسي  وطني  لعقدٍ  الحاجة  فــإن  وعليه، 
واجتماعي جديد هي اليوم ضرورة حتمية، لا 
يفرضها الواقع والأزمات الراهنة المستحكمة، 
يهدد  وجودي  خطر  لتفادي  أيضاً  بل  وحسب، 
عقد  تأسيسها.  منذ  العراقية  الدولة  كيان 
للحكم  ومرسخ  الأهلي  للسلم  ضامن  وطني 
الرشيد عبر مراجعة تجارب الماضي وأخطائه.
الدولة  بين  تاريخية  لتسوية  الأوان  آن  لقد 
والثقافية  السياسية  النخب  وبين  والمجتمع، 
العراقية،  المــكــونــات  ــين  وب والاقــتــصــاديــة، 
على  الــوطــن  تضع  ومــصــارحــة  ولمصالحة 
ولا  الشيعة  لا  النهاية  ففي  الصحيح.  الطريق 
راضون  المكونات  باقي  ولا  الكرد،  ولا  السنة 
باستحالة  ويــقــرّون  ــن  ــراه ال ــع  ــوض ال ــن   ع

استمراره.
على رأس جدول أعمال الحوار المطلوب إعادة 
السياقات  وفق  وتعديله،  الدستور،  في  النظر 
التفاهم  يؤمّن  وبما  والقانونية  الدستورية 
والوئام الوطني. لقد تمت كتابة الدستور على 
ولضمان  الماضي،  تجارب  من  المخاوف  أسس 
الماضي،  من  خائفون  فالشيعة  تكرارها.  عدم 
والمستقبل،  المــاضــي  مــن  خائفون  ــكــرد  وال
أعطيت  التي  الوعود  رغم  غائبون،  والسنة 
لهم بتعديله بعد بضعة أشهر من إقراره، ولم 
الزمن،  من  عقدين  مدى  على  ذلك  يتحقق 
الايزيديون  و  المسيحيون  و  التركمان  قطعاً  و 
وغيرهم من المكونات العراقية ليسوا براضين 
أمام  اليوم  وصرنا  القائم.  الوضع  تبعات  عن 
مع  متعارضة  وأخــرى  التأويل،  تتحمل  بنود 
بنودٍ  تطبيق  ممكناً  يعد  لم  والمحصّلة  بعضها، 
منه، ولا تلبية توقيتاته. بل إن الدستور الحالي، 
لقيام  معرقلاً  بات  أحكامه،  تطبيق  بسياقات 
العراقيين  تطلعات  مع  يتناسب  رشيد  حكم 
واسعة  اعتراضات  فهناك  وخصوصياتهم. 
من المواطنين الشيعة على السلطة لما يعتبرونه 
بسبب  الجنوب  في  مناطقهم  بحق  إجحافاً 
المعارضة  عن  ناهيك  الإدارة،  وسوء  الفساد 
الحكم  لمنظومة  المتصاعدة  الكردية  الشعبية 
والاستئثار  الــفــســاد،  بسبب  الإقــلــيــم  ــي  ف

بالسلطة، والمحسوبية. 
مواقف  وفــي  وصريحاً،  واضــحــاً  كنتُ  لقد 

كرئيس  موقعي  من  ورسمية،  معلنة  عديدة 
إلى  بالدعوة  السابقة،  الدورة  في  للجمهورية 
الوضع  أن  من  انطلاقاً  جديد،  سياسي  عقدٍ 
وقمنا،  بنيوية.  إصلاحات  يستوجب  الحالي 
في حينها، بتشكيل لجنة قانونية من الخبراء 
الجمهورية  رئاسة  في  العراق  مناطق  كل  من 
لمناقشة التعديلات الدستورية، بعد تظاهرات 
التي تمثل حراكاً شعبياً مجتمعياً جاء  تشرين 
بحاجة  العام  والشعور  المظالم  خلفية  على 
الوطن للإصلاح. وخلصت اللجنة، يومها، إلى 
توصيات مهمة، على الأقل في إقرار معالجات 
للغموض في بعض البنود الدستورية، وعُرضت 
واجتماعي  سياسي  طيف  على  التوصيات 
أملاً  الوطني،  التوافق  لضمان  واسع  وثقافي 
وفق  المنشودة  التعديلات  إلــى  الوصول  في 

السياقات الدستورية المتفق عليها.
القادة  من  العديد  بأن  نُذكّر  الإطار  هذا  وفي 
السياسيين دعوا أيضاً، في مناسبات متكررة، 
حتى  جديد.  سياسي  عقد  تنظيم  ضرورة  إلى 
الحكومة  شَكل  الذي  الدولة  إدارة  ائتلاف  أن 
الكرديين  الحزبين  يضم  والــذي  الحالية، 
السياسي  اتفاقه  في  التزم  قد  الرئيسين، 
بالحاجة إلى إجراء تعديلات دستورية، تجنباً 
أن  كما  السياسي.  الانــســداد  حــالات  لتكرار 
إجراء  إلى  أيضاً  دعى  الأعلى  القضاء  مجلس 

تعديلات دستورية.
الدستور  تعديل  حول  النقاشات  خضم  وفي 
النظام  إلى  بالعودة  مطالباتٌ  هناك  كانت 
تحميل  في  البعض  يجادل  حيث  الرئاسي، 
إنكار  يمكن  لا  الأزمــة.  سبب  النيابي  النظام 
أسس  إرساء  في  السياسية  الخبرة  غياب  أن 
النظام النيابي. إلا أن تحميله سبب كل الأزمة 
واسع  طيف  يرفض  حين  في  الواقع.  يجافي 
خشية  الكرد،  خصوصاً،  الرئاسي،  النظام 
المركزي  بالحكم  والتفرد  الاستبداد  عــودة 

الشديد.
وإيجاد  واقعية  حلول  إنتاج  مستحيلاً  ليس 
مقاربات فعّالة ومنطقية عبر الحوار والنقاش، 
كالانتقال إلى نظام شبه رئاسي برئيس يُنتخب 
تنفيذية  بصلاحيات  الشعب،  من  مباشرة 
هياكله  تستكمل  وفاعل  قوي  برلمان  مع  أوسع، 
 

ُ
الغرفة الاتحاد،  بمجلس  والمتمثلة  المنقوصة 
التشريعية الغائبة في مجلس النواب. وعلى أن 
تتم إدارة العلاقة بين المركز وكردستان بآلية 
جديدة تزيل هواجس الكرد التاريخية المبررة.

الحكومة  مع  الكردية  العلاقة  اشكالية  إن 
الدولة  تأسيس  منذ  بــغــداد،  فــي  المركزية 
أحد  هي  اليوم،  حتى  قائمة  تزال  ما  العراقية 
يستطع  فلم  البلد.  تواجه  التي  التحديات 
العراق، منذ تأسيس الدولة، احتواء كردستان 
في مشروع واضح يحترم الخصوصية الكردية 
لم  كما  الواحد.  الوطن  إطــار  في  ويحفظها 
يتخلَّ الكرد عن طموحاتهم القومية، واتخذوا 

مساراتٍ اعتبرتها حكومة بغداد غير مقبولة.
لبناء  مواتية  فرصة  أتيحت   2003 العام  وفي 
تاريخياً،  المرتابين  الطرفين  بين  متبادلة  ثقة 
التخادم  لكن  بينهما.  العلاقة  صياغة  وإعادة 
السياسية  النخب  بــين  الضيق  المصلحي 

نموذج  ولادة  أعاق  والسنية  والكردية  الشيعية 
واجتماعي  واقتصادي  وأمني  سياسي  حكم 
لبناء  ــد  ويــمــهِّ ــلاف  ــت الاخ يستوعب  ــين  رص
مشتركات وطنية يجتمع حولها العرب والكرد. 
اتحادي  الدستور بنظام حكم  إقرار  أن  ورغم 
دستورية  تدابير  ظــل  فــي  ولكن  فــيــدرالــي، 
أوجه،  الة  وحمَّ واضحة  غير  وإدارية  وقانونية 
ولا  فيدرالياً  هو  فليس  مرتبكاً.  الوضع  بات 
الكل  بات  هجين  بل  مركزياً.  ولا  كونفيدرالياً 
متضرراً منه، وبقيت ملفات الاقتصاد والنفط 
متروكة  الــنــاس  وأرزاق  ــب  ــروات وال والأمـــن 
للاجتهادات، وعرضة للمساومات، بشكل غير 
ة لعقد  مقبول. واليوم، وفي ضوء الحاجة الملحَّ
المركزية  الحكومة  على  فإن  جديد،  سياسي 
الإشكال  حسم  في  كبرى   

ً
مسؤولية وكردستان 

الكثير،  الوطن  دت  كبَّ التي  الجدلية  وإنهاء 
حيث  المفصلية،  اللحظة  هذه  إلى  وأوصلتنا 
وترحيل  المماطلة  بسبب  اليوم،  تبعاتها  نواجه 

المشكلات. 
الاحترام  مع  والكرد،  العرب  يتفق  أن  فأما 
الكامل لحقوق المكونات الأخرى، على مشروع 
مواطنة حقيقية كاملة تضمن حقوق الجميع، 
حكم  في  الحقيقية  الفعلية  الشراكة  وتؤمن 
القائم  الوضع  دوامــة  في  البقاء  أو  الوطن، 
أوسع،  وأطر  جديدة  بحلول  الأخذ  أو  ه،  المشوَّ
الكثير  ستحسم  التي  الكونفدرالية  تبني  مثل 
الاقتصادية  والترتيبات  العالقة  المسائل  من 
والأمنية، علاقة بين طرفين عربي وكردي في 
إطار الدولة الواحدة وحدودها الدولية المقررة. 
على أن يترافق ذلك مع ترتيبات ضرورية تعزز 
لهياكل  حقيقي  وتوحيد  للدولة،  رشيداً  حكماً 
والاقتصادية،  والأمنية  السياسية  المؤسسات 
البيشمركة،  لقوات  دة  موحَّ رشيدة  وإدارة 
والموارد الطبيعية، والأموال، تنهي المحسوبيات 
خ  وترسِّ والفساد،  الضيقة،   والإقطاعيات 

العدالة. 
الإداريــة  اللامركزية  أقر  الدستور  أن  رغم 
كمسار  للمحافظات  واســعــة  بصلاحيات 
من  والحد  السلطة،  في  توازن  لبناء  ضروري 
التطبيق  أن  إلا  سلطوي،  نظام  صعود  خطر 
عدة،  لأسباب  وذلــك  إخفاقاً،  سجل  العملي 
المتشددة،  المركزية  البيروقراطية  إرث  منها 
إلى  المــوازنــات  توسع  يــؤدي  أن  من  والخشية 
مفاقمة الفساد، والشح في تشريعات ضرورية 
إدارة  فــي  المحافظات  عرقلة  عــن  أســفــرت 
المحافظات  تــزال  ما  لة  المحصِّ وفي  شؤونها. 
تنتظر المال من المركز، بل حتى طرق إنفاقه، 

بشكل مشابه لما كان عليه الوضع قبل 2003.
المحلية  الانتخابات  تنظيم  الضروري  من  إن 
في أقرب وقت، إذ إن آخر انتخابات شهدتها 
أن  الــضــروري  فــي 2013. ومــن  كــان  الــبــلاد 
إصلاحات  حزمة  مــع  الانتخابات  تترافق 
البعيد،  ــدى  والم المتوسط  ــدى  الم في  جذرية 
سكان  قبل  من  المحافظ  انتخاب  يكون  كــأنْ 
تشريعات  وســن  مباشر،  بشكل  محافظته، 
 وقـــوانـــين ضـــروريـــة لــعــمــل الــحــكــومــات

المحلية.
جداراً  أضحت  الخطيرة  الفساد  ظاهرة  إن 

منيعاً أمام الحكم الرشيد، وباتت خطراً يهدد 
وثيقاً  ارتباطاً  مرتبطة  إنها  بل  الدولة،  كيان 
المستدامة.  السياسية  والأزمــة  بالمحاصصة 
تغيير حقيقيين بدون مكافحة  فلا إصلاح ولا 
الفساد الذي بات متخادماً مع الوضع الراهن 
ترتكز  استثنائية  إجراءات  من  ولابد  ودوامه. 
أموال  من  وتهريبه  نهبُه  تم  ما  استرجاع  على 
ضرورية  تشريعات  عبر  الخارج،  إلى  الدولة 
ي  تقصِّ شركات  مع  والتعاقد  دولــي،  وتنسيقٍ 

عالمية رصينة متخصصة.
من  لابد  الفساد  ظاهرة  معالجة  مع  بالتلازم 
الخطير  فمن  الاقتصادي.  التحول  تحقيق 
المستدام  غــر  الريعي  اقتصادنا  استمرار 
المئة.  في   90 من  بأكثر  النفط  على  المعتمد 
العالمي  الاقتصادي  التحول  وتيرة  تسارع  ومع 
المناخ،  اتفاقات  عبر  المتجددة  الطاقة  نحو 
في  شامل  لتغيير  المبكر  التخطيط  يتوجب 
أسس اقتصادنا. ويرتبط ذلك بمواجهة أخطر 
تهديد لوطننا متمثل في التغير المناخي وآثاره 
على  الكبيرة  البيئية  ــراره  وأض الاقتصادية 

جميع أنحاء العراق.
إن مــن المــفــارقــات المــؤلمــة فــي الــعــراق مهد 
في  المتميز  الجغرافي  موقعه  أن  الحضارات 
وثرواته  البشرية  وإمكاناته  المنطقة،  قلب 
حيث  الإنساني،  وتنوعه  الوفيرة،  الطبيعية 
كان  كــردســتــان،  وجــبــال  الــرافــديــن  وادي 
له  واستقرار  قوة  عنصر  منه  يجعل  أن  يجب 
وأمنية  اقتصادية  ترابطات  عبر  وللمنطقة، 
أخفقت  العراقية  الــدولــة  لكن  وسياسية. 
والمميزات  الخصوصية  هــذه  استيعاب  في 
داخلية  ـــات  أزم فــي  وانــخــرطــت  الــفــريــدة، 
انسحبت على المنطقة بحروب ونزاعات عبثية 
الأمنية  المنظوم  لانهيار  أدت  الجيران  مع 
الاستقطابات  عليها  وسيطرت  الإقليمية، 
المنشود  السلام  تجلب  لم  التي   والانقسامات 

للجميع.
فليس لنا خيار سوى تعزيز السياسة الخارجية 
والمحاور  الصراعات  عن  النأي  على  المرتكزة 
متوازنة  علاقات  بناء  على  والعمل  المتقاطعة، 
مع الجميع. فالمصلحة الإقليمية اليوم مرتبطة 
وإنهاء  المحوري،  إلى دوره  العراق  بدعم عودة 

التنافسات على أرضه.
يعيش  كاملة،  بسيادة  المستقر  الــعــراق  إن 
يجب  ما  هو  جيرانه،  ومــع  شعبه  مع  بسلام 
من  سنة  عشرين  بعد  اليوم،  عليه  يكون  أن 
الدستور،  إلى  مستندة  مدنية  دولة  التغيير، 
وقادرة  للشعب  خادمة  قامعة،  لا  راعية  قوية، 
الإنسان،  حقوق  واحترام  القانون  فرض  على 
يتأتّى  والحل  الحقّة.  المواطنة  مبدأ  وترسيخ 
ــداد، لا في  ــغ ــلال حـــوار وطــنــي فــي ب مــن خ
وبدون  أنقرة.  ولا  طهران  في  ولا  واشنطن، 
أخرى  سنة  عشرين  نطوي  قد  فإننا  سبق  ما 
ثمنها  سيدفع  التي  والانتكاسات  الأزمات  من 
المذاهب  بجميع  العراقيين،  كل   العراقيون، 

والقوميات.
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يمكن  ــذي  ال الأعــظــم  «الــوفــاء  أن  رشيد  وبــين 
أجل  من  قدموه  ولما  العظام  للمضحّين  تقديمه 
العراق، وفي مقدمتهم سماحة الشهيد الصدر، 
معوقات  جميع  لتجاوز  الحثيث  السعي  في  هو 
يجب  ما  وهذا  السياسية،  وعمليتها  الدولة  بناء 
مختلف  في  أجله  من  والحرص  عليه  التركيز 
والتنفيذية  التشريعية  المؤسسات  في  مواقعنا 

وبمختلف قوانا الوطنية والإسلامية».
ذكــرى  ـــام  الأي ــذه  ه مثل  فــي  ”نستعيد  ـــال:  وق
وأخته  الصدر  باقر  محمد  السيد  استشهاد 
العلوية بنت الهدى (رضوان الله تعالى عليهما)، 
فيها  وتعزز  الألم  النفوس  في  تبعث  ذكرى  وهي 
إرادة التحدي والبطولة والشجاعة التي واجه بها 
ومتعسف  دكتاتوري  نظام  أقسى  البطل  الشهيد 

ولا يراعي أية قيمة إنسانية“.
”تلك  أن  إلـــى  الــجــمــهــوريــة،  رئــيــس  وأشــــار 

للبناء  حافزاً  دائما  تشكّل  العظيمة  التضحيات 
ولعل  الديمقراطية،  الدولة  مسار  في  والتقدم 
المؤشّر  وهو  الأهم  هو  والاستقرار  الأمن  ترسيخ 

اللازم لإمكانية النهوض والبناء“.
بدوره، دعا رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، 
جميع القوى السياسية إلى دعم الحكومة، بينما 
في  متساوون  العراقيين  جميع  أن  إلــى  ــار  أش

الحقوق والواجبات.
في  إنه  الحفل،  خلال  كلمته  في  السوداني  وقال 
أبواب  على  نقف  اليوم،  هذا  مثل  وفي  عام،  كلِّ 
زالت  وما  كانت  عطرة،  وسيرة  عظيمة  ذكرى 
العراق،  في  الأحرار  لجميع  وإلهام  فخرٍ  مصدر 
ألا وهي ذكرى شهادة السيد محمد باقر الصدر، 
بشكل  عام  كلِّ  في  الذكرى  هذه  ”إحياء  أن  وبينّ 
الدكتاتوري،  النظام  سقوط  ذكرى  مع  متزامن 
يحمل العديد من الدلالات والمعاني، ولقد أصبح 
الشهيدُ السيد محمد باقر الصدر رمزاً لكلِّ ثائرٍ 
السياسي  والانحراف  والطغيان  الظلم  بوجه 

والفكري“.
وأشار إلى أن ”الحكومة بنيت على وثيقة الاتفاق 
بحق  العراقيين  لجميع  وتحتفظ  السياسي، 
تفرقة؛  أو  تفضيل  بلا  إليهم  والنظرِ  الرعاية 
أن  مؤكداً  المتنوعة“،  بمكوناته  قويٌّ  العراقَ  لأنَّ 
وطريقاً  منهاجاً  رسمت  الحالية،  ”الحكومة 
عزمنا  ما  وهو  الحياة،  مفاصل  بكلِّ  للنهوض 
للمنهاج  الخمسِ  الأولــويــات  في  تحقيقه  على 
 الفسادِ وخفضَ 

َ
الحكومي التي تستهدفُ مكافحة

الإداري  المعيشي والإصلاح  المستوى  ورفع  الفقر 
والاقتصادي“.

السياسية  القوى  جميع  من  ”يتطلبُ  وأضــاف، 
عن  مسؤولون  فالجميع  الحكومة،  خطوات  دعم 
حماية ثروات العراق، وتوفير أفضل سبل الحياةِ 
قدمتْ  ”لقد  السوداني،  وأوضــح  للعراقيين“، 
 لثلاث سنوات، 

ً
 جريئة وشجاعة

ً
الحكومة موازنة

تصحيح  ــادة  لإع  
ً

شاملة خططاً  فيها  وضعتْ 
وتوظيف  والاستثمارية،  الاقتصادية  المسارات 

مسار  ومراقبة  الصحيحة،  أماكنها  في  الأموال 
صرفها بدقة“.

من جانبه، قال رئيس إقليم كردستان نيجيرفان 
المركزي  الحفل  ــلال  خ كلمته  فــي  ــي،  ــارزان ب
”هذه  إن  الــصــدر:  باقر  محمد  السيد  لتأبين 
حكمة إلهية وتاريخية أن نرى أن النظام عندما 
هذا  وبنفس  الجريمة،  هذه  ارتكاب  على  أقدم 
مردفاً  سقط“،  أيضاً  هو  23عاماً  وبعد   اليوم 
كان  الصدر  باقر  محمد  ”الشهيد  إن  بالقول 
يكن  لم  لذلك  وعظيماً،  كبيراً  ومفكراً  عالماً 
لمرجع  قتلاً  كــان  بل  لإنسان  قتلاً  استشهاده 
الممكن  من  كان  العالم  وهذا  ولعالم،  ومرجعية 
لبلده  النتاجات  من  الكثير  ويمنح  يعطي   أن 

وللعالم الإسلامي“.
وأضاف، أن ”حزب الدعوة والحزب الديمقراطي 
كانا  الماضي  القرن  ستينيات  وفي  الكردستاني 
جمع  جــداً  مهمين  وأساسيين  رئيسين  عاملين 
وفي  الدكتاتورية،  ضد  مشترك  نضال  بينهما 

ومقاتلو  البيشمركة،  قوات  الأحيان  من  الكثير 
حزب الدعوة في مكان واحد وفي خندق واحد، 
وفي سجون النظام السابق كانوا سوية مع بعض، 
أن  يجب  الرئيسين  الحزبين  هذين  فإن  لذلك 

تربطهما علاقة قوية وأفضل“.
لحزب  العام  الأمــين  من  الإقليم  رئيس  وطلب 
الدعوة الإسلامية نوري المالكي وقياديي الحزب 
أن يؤدوا دوراً مؤثراً في تصحيح أخطاء الماضي 
الثقة  أواصر  تعزيز  أجل  من  كافة  المشاكل  وحل 
النظام  وتقوية  كافة،  العراقية  المكونات  بين 
كما  العراق  في  الفدرالية  وترسيخ  الديمقراطي 

جاء به الدستور.
أدعو  بأن  المناسبة  هذه  ”أنتهز  بالقول:  وختم 
حواراً  يبدأ  لأن  الصدر  مقتدى  السيد  سماحة 
القوى  جميع  ــع  م الأطــــراف  متعدد  ــداً  ــدي ج
في  السياسي  النظام  تثبيت  أجل  من  السياسية 
حل  وإيجاد  الإصلاحية،  الحركة  وتقوية  العراق 

سياسي داخل العراق“.

نيسان،   9 اليوم  هذا  من  الأولى  اللحظات  العراقي  الشعب  ينسى  لن 
المحطة  على  العالم  استفاق   ،2003 سنة  في  وتحديداً  عاماً   20 فقبل 
دكتاتوري  نظام  أبشع  بسقوط  المتمثلة  والمنطقة  العراق  في  الفارقة 
العراقيين  واجهت  التي  الكبرى  التحديات  وبرغم  التاريخ،  عرفه 
أسقطته  التي  المتحدة  الولايات  وتنصل  الساقط،  النظام  أفول  منذ 
ببناء  المساعدة  في  والإنسانية  الأخلاقية  مسؤولياتها  تحمل  من 
الدولة،  تدمير  ومحاولات  والفساد  الإرهــاب  موجات  وبرغم  البلد 
العراق  بصالح  ستكون  المستقبل  آفاق  أن  رأوا  سياسيين  خبراء  أن   إلا 

وشعبه وفق عدة شروط.
حديث  فــي  الــجــابــري،  واثــق  السياسي،  الــشــأن  فــي  المحلل  وقــال 
لـ“الصباح“: إنه ”لم يكن مفاجئاً للمراقبين المدة القصيرة لعملية غزو 
فقد  فقط،  يوماً   20 استغرقت  التي  الأميركية  القوات  قبل  من  العراق 
أنهك الحصار الجائر طيلة 13 عاما البلد وما سبقه من حرب مدمرة 
شاركت فيها أكثر من 33 دولة وما خلفته من تحطيم للاقتصاد والبنى 
التحتية والإنسان العراقي قبل ذلك“، مبيناً أن ”كل ذلك وما أعقبه من 
حرب 2003 أسهم بنكبة وكارثة اقتصادية وعسكرية وأمنية واجتماعية 

للعراق، جعله هدفاً للإرهاب وغيره“. 
وأكد أن ”الولايات المتحدة الأميركية تتحمل حالة الإرباك الداخلي في 
العراق  باعتبارها هي التي وضعت هندسة النظام السياسي بتفاصيله 
والمطبات  العوائق  كل  برغم   - العراقي  السياسي  النظام  أن  إلا  كافة، 
لديمقراطية  ويؤسس  التعافي  نحو  يتجه  الذي  بالمريض  يوصف  فهو   -

تتنامى برغم تعدديته المكوناتية والتعددية الحزبية المفرطة“.
الإقليمية،  المتغيرات  ومع  الأميركي  الغزو  من  عاماً   20 ”بعد  أنه  وأكد 
بدأت المنطقة تأخذ بالنصائح العراقية التي لا ترى لأحد من مصلحة 
التوترات  لخفض  منطلقاً  العراق  فكان  والخلافات،  الحروب  في 
النظام  أن  يبدو  وبذلك  الخلافات  حل  في  للتواصل  وجسرا  الإقليمية 
السياسي في العراق أكثر استقراراً من غيره إقليمياً وهو الدولة الأكثر 

نمواً ستراتيجياً على المستوى السياسي والاقتصادي“. 
من جانبه، بينّ السياسي المستقل، عمر الناصر، في حديث لـ“الصباح“: 
العبثية  والحروب  والحصار   (الدكتاتورية  بين  المقارنة  يمكن  ”لا  أنه 
العراق الإقليمية والدولية) و(الإرهاب  والفساد)“، مستدركاً:  وعزلة 
”لكن لا يعني هذا أن الأخيرين أقل وطأة وأكثر مقبولية، أو أن صورتهما 
الفساد  جماح  كبح  بالإمكان  ولكن  أعلاه،  ذكر  ما  مع  بالمقارنة  أفضل 
والإرهاب من خلال تحقيق الإرادة السياسية وبالإمكان الذهاب إليها 
توابل المطبخ السياسي  الرؤى والمشتركات بين  وتحقيقها إذا ما كانت 

متجانسة وغير مختلفة“.
وأكد، أن ”الوقوف على أرض رمادية رملية تتماهى فيها  الرؤى وغير 
الدولة  بناء  مشروع   عن  الدفاع  مصير  تقرير  من  المعالم،  واضحة 
من  وتنصل  منطقي   غير  أمر  هو  للرموز؛  لا  لمؤسساتها  والانتماء 
على   - العراق  في  الديموقراطية  لأن  والأخلاقية،  الوطنية  المسؤولية 
باعتقادي  أنها  إلا   - الكثيرة بشأنها  السلبيات والملاحظات  الرغم من 
من أفضل الديمقراطيات بين دول المنطقة برغم التحديات الموجودة 

بعد مرور عقدين من التغيير“.
موقفها  عــن  الصامتة  الأغلبية  ستدافع  ــل  ”ه الناصر:  وتــســاءل 
في  المــواطــن  وتمكين  ومشاركة  المؤسسات  ــة  دول بناء  مشروع  من 
ولديها  مطبق  صمت  فــي  ستستمر  أو  السياسي،  ــقــرار  ال صنع 
تنادي  التي  ـــوات  الأص وأعــبــاء  أثــقــال  مــن  سيزيد  ربما  آخــر   رأي 

بالاعتدال  والوسطية؟“.

الـ42  بالذكرى  السبت،  أمس  بدر  منظمة  احتفلت 
بحضور  مركزية  احتفالية  أقامت  حيث  لتأسيسها، 
هــادي  الفتح  تحالف  ورئــيــس  الــثــلاث  الــرئــاســات 
كلمات  وأكــدت  للمنظمة،  العام  ــين  الأم العامري 
أبناء  بين  والتماسك  الوحدة  ضرورة  على  الحضور 
العراق وبناء الدولة بعيداً عن الأخطاء السابقة التي 

أصابت العملية السياسية.
جمال  اللطيف  عبد  الدكتور  الجمهورية  رئيس  وقال 
مثل  ”في  إنه  بدر:  احتفالية  في  كلمته  خلال  رشيد 
السنوية  الذكرى  معها  نستعيد  التي  المناسبة  هذه 
لتأسيس منظمة بدر، المنظمة التي أسهمت، بجهادها 
الفصائل  جنب  ــى  إل الدكتاتورية  ضــد  ونضالها 
الوطنية والإسلامية الأخرى، من أجل تحقيق الحرية 

والكرامة والديمقراطية لشعبنا وبلدنا“.
التضحيات  ونقدر  نحيي  ”إننا  بالقول:  وأضــاف 
ومعهم  المنظمة  مجاهدو  قدمها  الــتــي  الكبيرة 
الوطنية  الأهــداف  أجــل  من  العراق  شهداء  عموم 
الدكتاتورية،  ضد  الصراع  سنوات  طيلة  السامية 
للمنظمة  الحيوي  الــدور  إلــى  باعتزاز  ننظر  كما 
في  للدولة  السلمي  السياسي  البناء  عملية  فــي 
دولة  ببناء  والــشــروع  الدكتاتورية  اندحار   أعقاب 

المؤسسات الديمقراطية.»
مواضع  ومعالجة  الإصـــلاح  ”أهمية  رشيد  ــد  وأك
”مواجهة  أن  وأضاف  السياسية“،  العملية  في  الخلل 
ينتظره  ما  كل  في  نتماهل  لا  أن  تتطلب  التحديات 
تعزيز  سوى  لنا  وليس  المختلفة،  سلطاته  من  الشعب 
ما  كل  إزاء  النظر  وجهات  وتقريب  المشترك  العمل 

يمس مصالح البلد وحاجات الشعب“.

من جانبه، قال رئيس الوزراء محمد شياع السوداني: 
”نجتمعُ اليومَ في ذكرى تأسيسِ حركةٍ وطنيةٍ جهادية، 
تحملُ معانيَ كبيرة، وقدّمت الكثيرَ من أجلِ خلاصِ 
رمادِ  نفضِ  على  وعملت  ونهضته،  العراقي  الشعبِ 
التسلّطِ واستعادةِ المكانةِ التاريخيةِ بين الأمم. وليعودَ 
العراقُ عزيزاً معافى، رغمَ كلّ الدماءِ التي نَزفت في 

سبيلِ هذا الهدف“.
وأكد أن ”وفاءنا لأولئك الشجعان، نراهُ اليومَ في تعزيزِ 
قيمةِ العمل، ودحرِ كل الآفاتِ التي تهددُ مجتمعنا. في 
محاربتنا للفسادِ الإداري والمالي وبلا خطوطٍ حمراء، 
وانتشالِ  والعمل،  الكرامةِ  فــرصِ  لتوفيرِ  وجهدنا 
الفقراءِ من أبناءِ هذا الشعب، ومنحهم حقَّ الحياةِ في 
بلدٍ يليقُ بهم وبتاريخهم، كلُّ هذا هو عينُ ما نفتخرُ به 

من عملنا ونحن نستذكرُ أولئك المضحّين“.
برنامجِنا،  في  المضي  عن  نتوانى  ”لن  بالقول:  وشدد 
والعراقيين،  للعراقِ  والولاءِ  الجهادِ  بمبادئِ  التزاماً 
للأزماتِ  ونتصدى  نوعية،  نقلةٍ  تقديمِ  ــلِ  أج من 
باقتدارٍ وإصرار، متمسكين بإيمانٍ راسخٍ بحقِّ الشعبِ 
ترتقي  خدميةٍ  وحكومةٍ  كريمة،  حياةٍ  في  العراقي 

بنوعيةِ ما تقدمّه للناس“.
في  الحلبوسي،  محمد  النواب  مجلس  رئيس  أكد  كما 
كلمته خلال الحفل، ضرورة دعم البرنامج الحكومي.
الاتفاق  ورقة  تنفيذ  ضرورة  ”نؤكد  الحلبوسي:  وقال 
السياسي والمضي بدعم الحكومة بتوفير كل المتطلبات 
الحكومي  برنامجها  لإنجاح  والقانونية  التشريعية 
سبق  والذي  العراقي  الشعب  أبناء  إليه  يتطلع  الذي 
”وجوب  على  وشدد،  عليه“،  النواب  مجلس  صوت  أن 

تعويض عائلات الشهداء وضحايا الإرهاب“.
إلى ذلك، قال رئيس تحالف الفتح الأمين العام لمنظمة 
الاحتفالية:  في  كلمته  خلال  العامري،  هادي  بدر، 

شهدَ  بل  فراغ؛  من  يأتِ  لم  بدر  منظمة  «تأسيس  إن 
عليه  هي  ما  على  بدر  أصبحت  حتى  عسيراً  مخاضاً 
فتوى  بعد  الشعبي  الحشد  «تأسيس  أن  مبيناً  اليوم»، 
ستِمدَّ من تجربة منظمة بدر في 

ُ
أ المرجعية الرشيدة 

التنظيم والجهاد».
في  تغلغل  الذي  الفساد  محاربة  «ضرورة  على  وشدد 
مؤسسات الدولة وفق خطة علمية مدروسة بعيداً عن 
من  الفساد  «محاربة  أن  مؤكداً  الإعلامي»،  التطبيل 
الأبواب المهمة للمصالحة مع الجمهور وفتح الباب مع 

المرجعية العليا».
نيجيرفان  كردستان  إقليم  رئيس  قال  جهته،  من 
دعم  سيواصل  «الإقليم  إن  كلمته:  فــي  ــي،  ــارزان ب
وقد  الحكومي،  برنامجه  إنــجــاز  فــي  الــســودانــي 
وبينّ  ــذا»،  ه بموقفه  وشركائه  أصدقائه  كل  أبلغ 
الكثير  شهدت  الماضية  العشرين  «الــســنــوات  أن 
وبهذه  معاً،  نصححها  أن  يجب  التي  الأخطاء  من 
الناخبين  مشاركة  تــراجــع  عــلاج  يمكن   الطريقة 

في العمليات الانتخابية».
التحديات  من  العديد  يواجه  «العراق  أن  إلى  ولفت 
أن  الضروري  من  لذا  والإقليمية،  المحلية  الجديدة 
المشاكل  نواجه  لا  لكي  قائمة  المعلقة  المشاكل  نترك  لا 
التغير  التحديات مخاطر  الجديدة، ومن  والتحديات 

المناخي».
النواب  مجلس  رئيس  نائب  هنأ  ذلــك،  غضون  في 
هادي  الفتح  تحالف  رئيس  الله  عبد  ـــاخ�وان  د.ش
منظمة  لتأسيس   (42) السنوية  بالذكرى  العامري 
الحرية  أجل  من  قدمته  وما  المنظمة  دور  مثمّناً  بدر، 
والتعاون  التكاتف  ــرورة  ض وأكــد  والديمقراطية، 
لمواجهة  الوطنية  ـــزاب  والأح القوى  بين  المشترك 

التحديات والمضي بالعملية السياسية.
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أشــرت تحركات العراق الخارجية خلال الأشــهر 
والتعــاون  الشــراكة  دبلوماســية  نحــو  الأخيــرة 
احتياجاتــه  حراجــة  مــن  النابــع  الاقتصــادي 
الحاليــة والمســتقبلية ودوره المحــوري أهمية طرح 
رئيــس الوزراء محمد شــياع الســوداني للمشــروع 
الستراتيجي ”طريق التنمية“ وكذلك حاجة منطقة 
الشــرق الأوسط وشــمال أفريقيا إلى تنشيط كبير 
للعلاقــات الاقتصاديــة والاســتثمارية والتجاريــة 

والسياحية البينية.
عضــو منتدى بغداد الاقتصــادي عامر الجواهري 
أكــد أن ”طريــق التنميــة الذي تم طرحــه من قبل 
دولــة رئيس الوزراء مــع الرئيس التركــي، يعد من 
أهم المشــاريع التي تحقق المنفعة للعــراق والعالم، 
والتي تمثــل نتاج حــراك العــراق الخارجي خلال 

الفترة الأخيرة“ .
وأضاف ”ضمــن أولويات العــراق كونه مركز هذه 

المنطقة الواســعة والربط البري بين آسيا وأفريقيا 
والمقاربــة الطموحــة للربط بــين الشــرق والغرب 
للترابط مع برنامــج ”الحزام والطريق“ من خلال 
المشروع الســتراتيجي طريق التنمية“، لافتاً إلى أن 
”هذا المشــروع طويل الأمد يحتاج إلى وضع وإقرار 
تفاصيــل رؤيته والخطــط والإجــراءات التنفيذية 
القطاعيــة  بالشــمولية  يتصــف  مشــروعاً  لكونــه 
والجغرافية وعابراً للحكومات مع حزم واســعة من 
الخدمات وعمليات التثقيف المجتمعي والبحث عن 
منافذ التمويل التي تشتمل على جذب الاستثمارات 
المباشــرة، هنا يمكن تقســيم الرؤية التمويلية بين 
الــدول الحليفة ولتكوين مشــاريع مشــتركة ضمن 

التكتل الاقتصادي الجديد في المنطقة“ .
 وبدأ الحراك العراقي الإقليمي الدولي منذ مؤتمر 
بغداد الأول في بغداد 28/8/2021 والقمة الخماسية 
فــي العلمــين 22/8/2022 الذي ســبق عقــد مؤتمر 
القمــة العربيــة 1و2/11/2022 ثم القمــة العربية - 
الصينيــة 9/12/2022 ليأتي مؤتمر بغداد الثاني في 

البحــر الميــت / الأردن 20/12/2022 ترادفــت معها 
العديــد مــن لقــاءات قمم ثنائيــة إقليميــة ودولية 
للعــراق بضمنها مــع مجلس التعــاون الخليجي ثم 
القمة العراقية التركية 21/3/2023 وقريباً ستنعقد 
النســخة الثالثــة من مؤتمــر بغداد وليــس آخرها 

مؤتمر القمة العربية المخطط في مايس 2023.  
 ولفــت الجواهري إلــى أنه ”يمكــن اعتماد الصين 
علــى ســبيل المثال، التــي لدينــا معها أكبــر حجم 
تبادل تجاري، كأحد الشــركاء الدوليين الرئيسين 
في الخطط الطموحة للعراق اســتناداً إلى الاتفاق 
العراقــي – الصينــي الذي بــدأت خطواتــه الأولى 
فــي كانــون الأول 2015، ثــم التوقيع علــى الاتفاق 
العراقي-الصينــي النفط مقابــل الإعمار في أيلول 
2019، كمــا أن لــدى الصــين التوجــه الحثيث نحو 
توســيع اســتثماراتها في المنطقة ضمن رؤيتها في 

مشاريع الحزام والطريق“.
واشــار إلــى أن ”الطروحات المتداولــة خلال فترة 
مؤتمر القمــة العربية-الصينية أواخر ســنة 2022 

تضمنت خلق فرص استثمارية كبيرة نحو شراكات 
حقيقيــة مــع اتجاهــات العالــم المختلفــة، ويتطلع 
العــراقَ إلــى اقتبــاس تجــارب الصــين الناجحة، 
وخلــق حالــة مــن التكامــل الاقتصــادي العربــي، 
ورغبــة العــراق لتعزيــز مبــدأ الشــراكة والتعاون 
الســتراتيجي مــع الصين ضمــن مبــادرة الحزام 

والطريق، ومجالات البنى التحتية.
 يذكــر أن الرئيــس الصيني أشــار إلــى أن ”موقع 
نه مــن لعــب دور مهم في  العــراق الجغرافــي يمكِّ
جســراً  يكــون  وأن  المســتدامة  التنميــة  مشــاريع 
ع  ومنطقة تلاقٍ بين دول المنطقــة والعالم وعن تطلُّ
بــلاده إلى المزيد مــن التعاون الثنائــي في مختلف 

الصعد“ .  
وعن مواجهة تحديات التنميــة قال الجواهري: إن 
غة عالية  رة متفرِّ ب تشــكيل هيأة مصغَّ الواقع يتطلَّ
المســتوى بصلاحيات لموضــوع العلاقــات الدولية 
وتوزيع كافة المشــاريع ضمن مشروع طريق التنمية 
ومشــاريع تنمية وتنويــع اقتصاد العــراق مع كافة 

الشــركاء الدوليين بضمنهم الصــين، تعمل الهيأة 
ق عملها مع المجلس  بأســلوب غرفة العمليات وتنسِّ
تنفيذيــة  هيــأة  تشــكل  وأن  للاقتصــاد  الــوزاري 
بصلاحيــات اســتثنائية لــكل مشــروع، فضلاً عن 
إقــرار والمباشــرة بمشــاريع انتاجية وبنــى تحتية 
كبــرى وذات أولويــة بالتنســيق والاتفــاق مع كافة 
الدول المســتدرجة للاســتثمار في العــراق وكذلك 
ذ في  تحديد والاتفاق على المشاريع البينية التي تُنفَّ

العراق“ .
ونبه إلى أن ”آليات التمويل يمكن أن تتم بالشراكة 
الســتراتيجية مع شــركات الدول الحليفة لمشاريع 
والتمويليــة  الفنيــة  النواحــي  مــن  لهــا  يُخطــط 
والتنفيذيــة والتشــغيلية والإدارة والتســويق لاحقاً 
من قبل الشركاء، مع محاولة إيجاد آليات لمشاركة 
القطــاع الخاص العراقــي، والتعاون والشــراكات 
الفاعلــة في قطاعات الســياحة والثقافــة والفنون 
لتشــكل توجهاً مهماً لجذب الســياحة نحو الداخل 

مع ما تتطلبه من شرط توفير متطلباتها“.

{ }

 

العملة  من  الإجمالية  العراقي،  المركزي  البنك  مبيعات  بلغت 
من  أكثر  الماضي  الأسبوع  خلال  الأميركي  للدولار  الصعبة 

مليار دولار .
الخمسة  للأيام  الماضي  الأسبوع  خلال  المركزي  البنك  وباع 
التي فتح بها المزاد، ، مقدار مليار و112 مليوناً و127 ألفاً و560 
دولاراً،   512 و  ألفاً  و425  مليوناً   222 بلغ  يومي  بمعدل  دولاراً 
مرتفعاً بنسبة 1.54 بالمئة عما سجل الأسبوع الذي سبقه الذي 

بلغ فيه معدل البيع 219 مليوناً و057 ألفاً و 295 دولاراً.
أعلى مبيعات للدولار خلال الأسبوع الماضي كان ليوم الأربعاء 
و 423 دولاراً،  ألفاً  و 933  المبيعات فيه 271 مليوناً  بلغت  حيث 
المبيعات  فيه  بلغت  الذي  الأحد  ليوم  المبيعات  أقل  كانت  فيما 

184 مليوناً و370 ألفاً و292 دولاراً.
الات الخارجية بلغت خلال الأسبوع الماضي 922  مبيعات الحوَّ
بالمئة   79.5 بلغت  ارتفاع  بنسبة  دولاراً  و560  ألفاً  و277  مليوناً 
ألف  و850  مليوناً   189 بلغت  التي  النقدية  بالمبيعات  مقارنة 

دولار.
لتمويل  للخارج  وحــوّالات  نقدي  شكل  على  المبيعات  وذهبت 
الاعتمادات  مبالغ  بيع  سعر  بلغ  فيما  الخارجية،  التجارة 
 1305 الإلكترونية  للبطاقات  الدولية  والتسويات  المستندية 
إلى  الــحــوّالات  مبالغ  بيع  سعر  بلغ  فيما  دولار،  لكل  دنانير 

الخارج وسعر البيع النقدي 1310 دنانير لكل دولار.

 

إن  العلياوي،:  عباس  الزراعة  وزير  قال 
في  أسهمت  الأخيرة  المطرية  الموجات 
دونم،  بمليون  المزروعة  المساحات  زيادة 
الاستيراد  عملية  تسريع  أوضح  بالمقابل 

لمعالجة ارتفاع الأسعار بالسوق.
صحفي،  مؤتمر  فــي  العلياوي،  وذكــر 
وتختلف  ماطرة  كانت  السنة  ”هــذه  أن 
في  زيادة  وسببت  الماضية،  الأعــوام  عن 
شجعت  بدورها  والتي  الرعي  مساحات 
الذهاب  على  الحيوانية  الــثــروة  مربي 
التسمين  أجل  من  الأراضــي  هذه  باتجاه 
في  أثــر  ــك  ”ذل أن  إلــى  لافتاً  ــار“،  ــث والإك
مع  بالتزامن  الأسواق  في  اللحوم  أسعار 
فيه  ترتفع  ــذي  ال رمضان  شهر  موسم 
كل  في  الأخرى  والمنتجات  اللحوم  أسعار 

عام“ .
كان  كما  مفتوح  ”الاستيراد  أن  وأضــاف 
ــوزارة  ال ــدأت  وب أعلى،  وبوتيرة  سابقاً 
عملية تسريع لعملية الاستيراد لكي تعالج 
بأن  مطمئناً  حالياً“،  الموجود  الارتــفــاع 
”الارتفاع الحالي لن يستمر كثيراً وستعود 

السوق إلى وضعها الطبيعي“ . 
وبخصوص التغير المناخي، قال العلياوي: 
ستراتيجية  أجل  من  واعدة  خطة  ”لدينا 
مكافحة التصحّر التي أعدت لعام 2030، 
وفيها خطوات كثيرة، كما أطلقت مبادرة 
ملايين   5 بزراعة  الوزراء  رئيس  قبل  من 
وبدأنا  العراق،  عموم  في  ونخلة  شجرة 
والوزارات  المحافظات  مع  كبير  ببرنامج 

الساندة في زراعة هذه الكمية“ .
المنظمات  مع  كبير  عمل  ”لدينا  وتابع: 
النقص  معالجة  كيفية  ــي  ف الــدولــيــة 
مياه  إدارة  خلال  من  المياه  في  الحاصل 
المناخ  تغير  كون  أفضل،  وبصورة  حقيقية 
هناك  بل  للعراق  الوحيدة  المشكلة  ليس 
مشكلات في إدارة المياه“، مؤكداً ”المضي 
الموارد  وزارة  خلال  من  كبيرة  بخطوات 

المائية والتعاون مع المؤسسات الدولية“ .
”لدينا  الزراعة:  وزير  قال  الآبار،  وبشأن 
والكل  المــيــاه،  نقص  في  كبيرة  مشكلة 
بحدود  المــزروعــة  الخطة  مساحة  يعلم 
لذلك  ــــم،  دون مــلــيــون  ــف  ــص ون واحــــد 
الأراضي  نحو  بالتوجه  المشكلة  عولجت 
فيها  الحفر  يتم  لا  أن  على  الصحراوية 

بشكل عشوائي، بل هنالك وزارة مختصة 
بالكشف  تقوم  المائية  المــوارد  وزارة  هي 
بشكل  فيها  بئر  عمل  المــراد  المنطقة  عن 
تحديد  ويتم  الزراعة،  وزارة  مع  مشترك 
ــي  الأراض بعض  كــون  الــواعــدة  المناطق 
جافة  ومنها  كبريتية  مناطق  فيها  توجد 
كبيرة  بأعماق  الحفر  تم  ولو  حتى  أصلاً 

تكون كمية المياه المنتجة غير جيدة“ .
يتم  التي  المــيــاه  ”جميع  أن  ــى  إل ولفت 
المطلوب  وفق  على  هي  حالياً  استخدامها 
تستخدم  مياه  توجد  ولا  الزراعة،  لعملية 
من  المنتج  أن  كون  الزراعية  العملية  لغير 
مياه  فيها  أرض  في  يزرع  أن  الممكن  غير 
وتؤثر  المنتوج  في  تؤثر  وبالتالي  كبريتية 

كذلك في التربة“ . 
التقنيات  ”اســتــخــدام  أن  على  وشـــدد 
يوجد  ولا  عنه  محال  لا  خيار  هو  الحديثة 
بديل عنه، كون كميات المياه الواصلة هذا 
في  ”نتوقع  مضيفاً:  قليلة“،  هي  الموسم 
أقل،  الواصلة  المياه  تكون  أن  المقبل  العام 
الحديثة  التقنيات  بخيار  مضينا  لذلك 
تجهيزهم  خلال  من  المزارعين  وتشجيع 
بالأجهزة  المتمثلة  الحديثة  الري  بأجهزة 

سنوات   10 على  تقسط  بمبالغ  المحورية 
شركات  تشجيع  إلى  إضافة  فوائد،  بدون 
الاستيراد على الاستيراد بدون دفع رسوم 

جمركية وضرائب“ . 
للعام  الــزراعــي  ”الموسم  أن  إلــى  ــار  وأش
أن  ويتوقع  واعــد  موسم   ،2023 الحالي 
ــذا العام  انــتــج فــي ه الـــذي  المــحــصــول 
 4 إلى  يصل   1/5/2023 من  فيه  وسيباشر 
ملايين طن، وهي كمية من إنتاج الحنطة 
لافتاً  طويلة“،  فترة  منذ  إليها  نصل  لم 
إلى أن ”موجة الأمطار هي التي أثرت في 
حجم الإنتاج بعد أن كانت الكمية المتوقعة 
في الخطة المعدة لهذا العام لا تصل إلى 3 

ملايين طن“ .
وبين أن ”نزول الأمطار شجع الوزارة على 
دوم،  بمليون  المزروعة  المساحات  زيــادة 
وأثرت  المزروعة  المساحة  زادت  وبالتالي 
أمواله“،  وخصصت  الإنتاج  ــادة  زي في 
داعياً الفلاحين إلى ”تسليم منتوجهم إلى 
وزارة التجارة بعد اتخاذ قرار في اجتماع 
وزارتي  مع  ــوزراء  ال رئيس  دولة  بحضور 
الفلاحين  أموال  بتسليم  والتجارة  المالية 

خلال أسبوعين بعد تسليم الحاصل“ .

 

التي  ”بريكس“،  دول  تحالف  بــأن  بريطاني  تقرير  أفــاد 
وجنوب  والــصــين،  والــهــنــد،  ــا،  ــي وروس الــبــرازيــل،  تضم 
في  ــفــوق  ي اقــتــصــاديــاً  ــقــلاً  ث يشكل  أصــبــح  أفــريــقــيــا، 
التي  الكبرى،  الصناعية  السبع  لــلــدول  مثيله  أهميته 

وإيطاليا،  وفــرنــســا،  ــدا،  ــن وك وألمــانــيــا،  أمــريــكــا،   تضم 
واليابان، والمملكة المتحدة.

ماركو  ”أكـــرون  مؤسسة  عن  الــصــادر  التقرير،  ــح  وأوض
”بريكس“  تحالف  مساهمة  أن  البريطانية،  للاستشارات“ 
مقارنة  بالمئة   31.5 بلغ  العالمي  الإجمالي  المحلي  الناتج  في 

بـ30.7 بالمئة للدول السبع الصناعية الكبرى.

التغيرات الكبرى ترجع بصورة خاصة  وأشار، إلى أن هذه 
إلى النمو الاقتصادي القوي الذي سجلته الصين والهند.

مجموعة  مــســاهــمــة  ـــــزداد  ت أن  ــر،  ــري ــق ــت ال وتـــوقـــع 
على  الــعــالمــي  الإجــمــالــي  المحلي  الــنــاتــج  فــي  ”بــريــكــس“ 
بضم  التكتل  توسع  مــع  لاسيما  المقبلة  السنوات  ــدار   م

دول جديدة لعضويته.

{ }

 

أسعار  مؤشر  تقرير  المقبل  الأسبوع  الأسواق  تنتظر 
المستهلكين الأميركي، وهو المقياس الرئيس للتضخم 
في الولايات المتحدة ويتحكم في معنويات السوق وفي 

حركة الفيدرالي المقبلة.
العمل  سوق  تقارير  جاءت  الماضي،  الأسبوع  بنهاية 
الفائدة  قرار  ويسعّر  السوق  لتعود  قوية  الأميركي 
أساس  نقطة   25 بـ  رفعه  عند  الفيدرالي  من  المقبل 
خلال الاجتماع المقبل، ولكن هذا قد يتغير بقوة على 

وقع بيانات التضخم يوم الثلاثاء المقبل.
كانت الأسواق ترى قبل الأزمة المصرفية أن الفيدرالي 
ربما يذهب بمعدل الفائدة لـ 6 بالمئة، رافعاً الفائدة 
3 مرات على الأقل هذا العام لمواجهة التضخم الذي 

ارتفع في شهر يناير/كانون الثاني الماضي.
الولايات  في  مصرفي  انهيار  أكبر  ثاني  إثر  ولكن 
بقوة،  التوقعات  تراجعت  فالي،  سيليكون  المتحدة، 
لترى الأسواق أن الفائدة سوف تنخفض بنهاية العام 

الجاري.
نشاط  أن  إلــى  بالفعل  الأخــيــرة  البيانات  وتشير 
الائتمان في الولايات المتحدة خلال آخر أسبوعين في 

شهر مارس/ ذار سجل مستوى تراجع قياسي.
مؤتمره  في  الفيدرالي،  رئيس  باول،  جيروم  وأشار 
تراجع  أن  إلى  الماضي  شباط  فبراير/  في  الصحفي 
نشاط الائتمان ربما يعمل عمل رفع الفائدة -الهادف 
والاقتراض-  الإقــراض  نشاط  لتخفيض  بالأساس 
بقوة  معتمداً  سيكون  التالي  الفائدة  فقرار  وبالتالي 

على البيانات.
سيتابع  ربما  المتوقع،  من  أعلى  التضخم  جــاء  لو 
أعضاء  أشار  كما  الفائدة  رفع  إجراءات  الفيدرالي 

عديدون ورؤساء إقليميون للبنك المركزي.
الثروات  لإدارة  بانك  إس  يو  لمحللي  تصريحات  وفق 
المستهلكين  أسعار  مؤشر  قراءة  جاءت  ”إذا  لرويترز: 
رفع  فــي  المستثمرون  فسيبدأ  المتوقع،  مــن  أعلى 
توقعاتهم للفائدة مما سيضغط على أسعار الأصول.“
العملاء  نصحت  الشركة  هــذه  بــأن  رويترز  وتفيد 
في  يؤثر  الفائدة  سعر  لأن  الأسهم،  قيمة  بتخفيض 

الانفاق الاستهلاكي وأرباح الشركات.
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على  الموقف  تطورات  مسار  هو  الأول  العامل 
التي  الــروســيــة،  فالقوات  المعركة.  ساحة 
اكتسبت دعماً وتعزيزاً من عملية التعبئة التي 
تواصل  الماضي،  الخريف  في  بوتين  أعلنها 
تحقيق  مــن  فأكثر  أكثر  مقتربة  الضغط 
يبدو  بينما  باخموت  لمدينة  الكامل  التطويق 
حين على حافة أول انتكاسة  الأوكرانيون مترنِّ
كبيرة لهم منذ الصيف الماضي. هذه المعركة، 
رغم ما ثبت من بطئها وارتفاع تكاليفها على 
على  الجسيمة  أعباؤها  أيضاً  لها  ــروس،  ال

الأوكرانيين.
تفيد صحيفة "واشنطن بوست" بأن الدفاعات 
الأوكرانية تعاني من نقص جدّي في الذخائر 
يجد  جانبان  وهما  الخبرة،  ذوي  والجنود 
الغرب نفسه في موقف ضعف إزاء تداركهما 
أو  أميركية  قوات  إرســال  لأن  عاجل،  بشكل 
تابعة لحلف الناتو ينطوي على خطر المواجهة 
ذلك  يتبع  وما  الروسي  الجيش  مع  المباشرة 
حد  يبلغ  قد  الــذي  التصعيد  احتمالات  من 
انحسار  يستمر  كذلك  الــنــووي.  التصادم 

الإمدادات بقذائف المدفعية والصواريخ التي 
تتطلبها الحرب، وهو أمر ستكون له تداعياته 
للولايات  العسكرية  الجاهزية  على  ــاره  وآث
لقد  العالم.  من  أخــرى  أماكن  في  المتحدة 
لم  وحلفاءها  المتحدة  الولايات  أن  جلياً  بات 
يعد بوسعهم دفع عجلة الصناعات الدفاعية 

أوكرانيا  احتياجات  لسد  المطلوبة  بالسرعة 
العاجلة.

هل ستثبت الأحداث أن استيلاء الروس على 
كسب  يتبعه  محوري  تحوّل  باخموت  مدينة 
أمر  هــذا  الأوكــرانــيــة؟  الأراضــي  من  مزيد 
تُكسب  لا  الحروب  أن  بيد  للنقاش،  خاضع 
الخارطة،  فوق  نقاط  على  بالاستيلاء  دائماً 
بالمزيد  ــزج  ال على  الخصم  ــدرة  ق فإنهاك 
تقل  لا  قد  والإمـــدادات  المقاتلة  القوات  من 
الاســتــنــزاف  ــرب  ح فــي  ذلـــك.  عــن  فعالية 
تمتلك روسيا قاعدة أكبر بكثير من تلك التي 
البشرية  القدرات  أوكرانيا من حيث  تمتلكها 
والصناعة العسكرية بوسعها أن تسحب منها 
صد  في  أوكرانيا  نجحت  لو  وحتى  تشاء.  كما 
مراهنة  فإن  باخموت  على  الروسي  الهجوم 
الــزج  على  زيلنسكي  ــي  ــران الأوك الرئيس 
المحدودة في عملية دفاع شاملة عن  بموارده 
المدينة قد تنتهي بشل قدرة أوكرانيا على شنِّ 
ال في مواقع أخرى وتحقيق  فعَّ هجوم مضاد 
كافة  استعادة  وهــو  به  د  تعهَّ الــذي  الهدف 
شبه  فيه  بما  روسيا،  تحتلها  التي  الأراضــي 

جزيرة القرم.
العامل المتحرك الثاني لا يقل عن الأول إنْ لم 
يفقه من حيث الأهمية، وهو السياسة الداخلية 
للولايات المتحدة. فعلى مر الأشهر كان الرأي 
يزداد  الحرب  بخصوص  الأميركي  الشعبي 
بشكل  الجمهوريون  يبدي  حيث  استقطاباً، 
المتحدة  الولايات  أهداف  في  تشككاً  متزايد 
من الحرب ومدى الدعم الأميركي لأوكرانيا. 
فقبل عام كانت نسبة تقل عن عشرة بالمئة من 

الجمهوريين تعتقد أن الولايات المتحدة تقدم 
ارتفع  اليوم فقد  أما  "دعماً زائداً" لأوكرانيا، 
وفقاً  بالمئة،  خمسين  قارب  حتى  الرقم  هذا 
كوينيبياك.  مؤسسة  أجرته  رأي  لاستطلاع 
اثنان  مقدارها  نسبة  تعتقد  ذلك  عكس  على 
الدعم  أن  الديمقراطيين  من  بالمئة  وستون 
الذي تقدمه الولايات المتحدة "ضمن الحدود 

المناسبة".
ق مع  هذا الانقسام بين الحزبين يمكن أن يتعمَّ
ورود تقارير أكثر وضوحاً من ساحات المعارك 
الأمر  وكذلك  الأميركي،  التفاؤل  ة  حِدَّ لتثلم 
مع تصاعد حرارة حملة الانتخابات الرئاسية 
فلوريدا  كلٌ من حاكم  للعام 2024. حيث دعا 
"دونالد  السابق  والرئيس  سانتس"  دي  "رون 
ترامب" – اللذين يمثلان مجتمعين الخيارات 
المفضلة حالياً لأكثر من ثلاثة أرباع الناخبين 
في  "السلام"  إلى  بصراحة   – الجمهوريين 
أميركي  لتورط  معارضتهما  مع  أوكرانيا 
موقف  مع  يتناقض  موقف  وهو  هناك،  أعمق 
في  بايدن  يتخذه  الذي  بياض"  على  "الصك 
تمويل السعي وراء أهداف غير محددة أو غير 
في  بايدن  سياسة  كسبت  لقد  للتحقيق.  قابلة 
أوكرانيا دعماً كاسحاً من الحزبين على مدى 
السنة الماضية، لكن الاستمرار فيها قد يواجه 

معارضة سياسية متصاعدة مستقبلاً.
داخل  أوكرانيا  بشأن  الجدل  احــتــدام  مع 
الولايات المتحدة بدأ لاعب فاعل آخر ينشط 
الولايات  في الساحة وهو الصين. فقد ادعت 
لم  استخبارية  معلومات  على  بناء  المتحدة، 
تكشف عنها، أن الصين تدرس مسألة تزويد 
إلى  ووجهت  العسكرية،  بالمساعدات  روسيا 
عن  الامتناع  بضرورة  علنياً  تحذيراً  بكين 
الرئيس  لقاء  ضوء  وعلى  ذلــك،  أبــان  ذلــك. 
في  بوتين  الــروســي  بالرئيس  شي  الصيني 
موسكو مؤخراً ومشاوراته هاتفياً مع الرئيس 
زيلنسكي، رفض بايدن وكبار مسؤوليه خطة 
عنها  النقاب  كُشف  التي  الصينية  السلام 
بكين  ميل  أن  بدعوى  أوكرانيا  بشأن  مؤخراً 
كوسيط  أهليتها  يفقدها  روسيا  جانب  إلى 

محتمل.
من  ــإن  ف المتحدة  ــات  ــولاي ال مــخــاوف  ــم  رغ
دعم  بتقديم  الــصــين  تــقــوم  أن  المستبعد 
عسكري مؤثر لروسيا في وقت قريب، لأن مثل 
كبير  ضرر  إلحاق  شأنها  من  المساعدة  هذه 
أهم  من  تعد  التي  أوروبــا،  لدى  بكين  بمكانة 
تتصاعد  وقت  في  لبكين  التجاريين  الشركاء 
يكون  قد  الاقتصادي.  التوجّس  مشاعر  فيه 
الرئيس شي مستعداً للمغامرة بهذه العلاقات 
لخطر  ضة  معرَّ روسيا  بــأن  اعتقد  ما  إذا 
أن  على  دلائل  توجد  لا  ولكن  الحرب  خسارة 

لدى بكين اعتقاد بأن مثل هذه النتيجة شيء 
وشيك.

رغم هذا تبقى لدى الصين فرصة للعب دور 
صانع السلام أعظم مما قد يبدو لأغلب من 
كبير  بنفوذ  تتمتع  الصين  لأن  واشنطن،  في 
على روسيا نظراً لأن انزلاق بوتين في أوكرانيا 
في  بكين  على  الاعتماد  شديدة  روسيا  جعل 
الجانبين الاقتصادي والجيوستراتيجي. فبعد 
لدى  والتباعد  النفور  مشاعر  بوتين  أثار  أن 
يعد بوسعه رفض الاستجابة لأهم  لم  الغرب 
شريك دولي له إذا ما أصر عليه هذا بالجنوح 
أوكرانيا  تدرك  ذلك  بعكس  المحادثات.  إلى 
الدعم  تقديم  في  الصين  تفكير  أن  ريب  دون 
في  حاسماً  يكون  أن  يمكن  لروسيا  العسكري 
تولّي  بكين  محاولة  الحرب.  نتيجة  تحديد 
دور الوسيط يمكن أن تكون لها جاذبيتها في 
كييف إذا ما اعتقد الأوكرانيون أن واشنطن 
في  النصر  تحقيق  في  الرغبة  لديها  ليست 
ميدان المعركة ولا القدرة على دفع روسيا إلى 

ل التسوية.   تقبُّ
العوامل  هــذه  عن  ينتج  أن  يمكن  ــذي  ال ما 
منذ  تستند  بايدن  إدارة  كانت  لقد  مجتمعة؟ 
أوكرانيا  موقف  أن  حجة  إلــى  طويل  وقــت 

التفاوضي سوف يصبح أقوى مع مرور الوقت، 
خذ في كييف لا  وأن قرار التفاوض يجب أن يُتَّ
في واشنطن، وأن روسيا لن تحضر إلى طاولة 
المفاوضات إلا بعد أن تفقد قدراً ملحوظاً من 
أوكرانيا  أن  بيد  حالياً.  تحتلها  التي  الأراضي 
تفاوضية  بأوراق  الصيف  مع حلول  تخرج  قد 

أضعف نظراً لركود وضعها في ساحة المعركة 
لذا  الأميركي.  الدعم  ــدوام  ب ثقتها  وتآكل 
ولأسباب  وروسيا،  أوكرانيا  من  كلٌ  تجد  قد 
متباينة، في الصين جاذبية متزايدة كوسيط 
أي  لدى  يكن  لم  لو  حتى  محتمل،  مستقبلي 
مهمة.  تنازلات  لتقديم  بعد  الاستعداد  منهما 
هذه  مثل  للصين  ترى  لا  التي  واشنطن،  أما 
المحبط  دور  تمارس  تبقى  فقد  الجاذبية، 
صينية  برعاية  تنطلق  ســلام  عملية  لأيــة 
مؤثرة  ضغط  بقوة  محتفظة  بقيت  طالما 
الرغبة  بايدن  لدى  هل  لكن،  أوكرنيا.  على 
التداعيات  بمواجهة  للمجازفة  والاستعداد 
بقي  ما  إذا  ودولياً  محلياً  المحتملة  المستقبلية 

بمظهر المعارض للتسوية؟
بايدن  لإدارة  بالنسبة  بعد  الآوان  يفت  لم 
المستقبلي،  الفخ  هذا  من  مخرج  على  للعثور 
روسيا.  مــع  التفاوض  على  بالحثِّ  ــك  وذل
إلى  خفية  ’إشــارات  إرسال  يساعد  قد  مثلاً 
واشنطن  جانب  من  استعداد  بوجود  موسكو 
بانضمام  المتمثلة  الشائكة  القضية  لمناقشة 
أوكرانيا إلى حلف الناتو - وهي القضية التي 
بينما  للحرب  محورياً  سبباً  بوتين  اعتبرها 
بقي بايدن يرفض مناقشتها - على تغيير هذه 
روسيا  موقف  تكييف  ويعيد  الديناميكيات 

باتجاه القبول بالتسوية.
نافذة  إن  القول  لأوانه  السابق  من  ليس  لكن 
الدبلوماسية  أمــام  تضيق  أخــذت  الفرصة 

الأميركية إلى حدود الخطر. 



 

 

مؤسسات الآثار
ولا ينكر ســعي الحكومــات المتعاقبة إلى 
اســترداد جميع الآثار، التي سرقت بعد 
ســقوط النظام الســابق، لكــن تفاوتت 
درجــة اهتمامها بهذ الملــف من حكومة 
إلــى أخــرى، وأدى التهــاون فــي ضعف 
الاجراءات السماح لبعض المنتفعين من 
المساومات والاستغلال، وحتى مساعدة 
جماعــات التهريــب علــى الافــلات من 
قبضة القانون، الأمر الذي أصاب ملف 
الاثــار بضرر كبير ما زالــت آثاره قائمة 
حتى الســاعة، كما أن ضرر داعش على 
آثــار العراق لم يكن بالأمــر الهينّ، فقد 
خرب، ودمر تحفًا أثريــة نادرة لا يمكن 
تقديرهــا بثمــن. المؤسســات الثقافيــة 
التي كلفــت بمهمة اعــادة تاهيل المواقع 
الاثارية التي دمرها داعش، لم تســتطع 
لوحدهــا مــن تحقيــق الشــيء الكثير، 
فالامر يتعدى امكانياتها  الفنية والمادية 
والتفاوضية مع دول أخرى، وهي بحاجة 
ة والمنظمات  لمساعدة المؤسسات السياديَّ
ة، التي تعنى بحماية وصيانة آثار  الدوليَّ
العالــم، وهذه الاخيرة لن تعمل لوحدها 
ما لم تجــد إصرارًا وتعاونًا في تســهيل 
مهمة بعثاتها والتنســيق معها في مجال 

الصيانة والتطوير والاستكشاف. 

ة أحداث سياسيَّ
ضعــف الاهتمــام بالآثــار أدى إلــى قلّة 
وتطويرهــا،  لهــا  بالترويــج  الاهتمــام 
لتكون مصــدر جذب ســياحي ومصدرا 
اهتمــام   لاي  وجــود  فــلا  اقتصاديــا، 
بالمرافق الخدميــة، التي يمكن أن تطور 
المناطق الأثرية بشــكل يمكــن أن يجعل 
منهــا مرافــق ســياحية تتوســع تلقائيا، 
الباحث في مجال الآثار والتراث حســن 
الجنابي متقاعــد، عمل في مجال الآثار 
منذ بدايات ســتينيات القــرن الماضي، 
ولــه اطلاع واســع علــى مجمــل المواقع 
الاثريــة التــي عمــل فيهــا مــع خبــراء 
أجانب مــن بريطانيا وفرنســا وايطاليا 
تحدث عن اهم المشــكلات، التي تواجه 
الاهتمــام بالاثار العراقيــة كما في دول 
اخرى عربية واجنبية اذ يقول: الأحداث 
السياســية المتعاقبة التي مر بها العراق 
منــذ بدايــة العهــد الملكي، وصــولا إلى 
اســتقرار  اي  تشــهد  لــم  هــذا  يومنــا 
سياســي يتيــح للحكومــات، التــي مرت 
على العــراق مــن الالتفات إلــى موارده 
الثقافية المتنوعة، فمــن ثورة إلى أخرى 
ومــن انقلاب إلــى آخــر، ماعــدا فترة 

الســبعينيات التي اســتقرت فيها الامور 
مــا،  نوعــا  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة 
فجاءت بعثــات أجنبية، وحصلت أعمال 
تنقيب في مختلــف المدن العراقية، وبدأ 
الالتفــات إلى الاثار كجانب مهم،  يمكن 
أن يشكل رقمًا مهمًا في اقتصاد الدولة، 
ومع بدايــة الحرب العراقيــة الايرانية، 
طــوي ملــف الاثــار وصــولا إلــى فتــرة 
الحصار الاقتصادي ثم الغزو الاميركي  
للعــراق، وهنا تعرضت الآثــار العراقية 
إلى أســوأ عمليات الانتهاك والســرقة، 
واختفــت اكثر من %50 مــن اهم الاثار 
العراقية مــع ما دمــره الدواعش خلال 

احتلالهم لبعض المدن العراقية.

اكتشافات وتدريب
باحث آثاري رفض الكشــف عن اســمه 
قال: في شــهر شــباط من العام الحالي 
اكتشــف علماء الآثار بقايــا قصر عمره 
ة  4500 عام من مدينة جيرسو السومريَّ
القديمة في جنوب العراق، اذ اســتخدم 
باحثون من مشروع جيرسو للتكنولوجيا 
بدون  بطائرات  الفوتوغرافي  والتصوير 
طيــار لتحديــد البقايا الجوفيــة لمجمع 
كبير غير معروف سابقًا في موقع الآثار 
في تابلــت هيل في مدينة تيلــو العراقية 
الحديثــة. اذ تضــرر تابوت هيل بســبب 
أعمــال التنقيــب خــلال القرن التاســع 
عشــر والصراع في القرن العشرين، تم 
وصف تابيل هيل بأنــه "مهد الحضارة" 
ــة في  وواحــدٌ مــن أهــم المواقــع التراثيَّ
العالــم، التــي لا يعــرف عنها ســوى قلة 
قليلة من الناس، ويرجع ذلك إلى مكانة 
جيرسو كواحدة من أقدم المدن المعروفة 

في العالم. 
كمــا تــمَّ العثور علــى أكثر مــن 200 لوح 
مســماري مــع كتابــات ســومرية قديمة 
في أكوام مــن الغنائم، وهــي أكوام من 
المواد التي تــمَّ التخلص منها من أعمال 
التنقيب الســابقة خلال القرن التاســع 

عشــر. وتم إنقاذ الأجهــزة اللوحية التي 
تحتوي على تفاصيل السجلات الإدارية 
لجيرســو، ونقلها إلى متحف العراق في 
بغــداد. واضــاف: هــذا الاكتشــاف من 
خلال مبادرة مشــتركة لسنوات متعددة 
بــين مجلــس الدولــة العراقــي للآثــار 
البريطاني، فالمشروع  والمتحف  والتراث 
يُعالج الأضــرار الناجمة عن الحفريات 
المبكرة والنهب الحديث من خلال إدارة 
الموقع والتدريــب الميداني لطلاب الآثار 

والمحافظين في العراق.

حماية
والاثــار  والثقافــة  الســياحة  وزارة   
العراقيــة أعلنت في وقت ســابق خطة، 
لحماية المواقع الأثرية في البلاد وتأمين 
عمل بعثات التنقيــب المحلية والأجنبية، 
فــي خطــوة  لمنــع المتجاوزين، لا ســيما 
بعــد أن تعرضــت مواقــع أثريــة كثيــرة 
لأعمــال النهــب والتخريــب، فضلاً عن 
التجــاوزات المنظمــة من قبــل المهربين 
والسراق. ووفقا لتقديرات مسؤولين في 
هيئــة الاثار يوجد ما يقــرب من 20 ألف 
موقع أثري في العراق، والأعداد ستزيد 
في حــال اكتمل المســح للمواقــع الأثرية 
الدكتــور  العراقيــة.  المــدن  جميــع  فــي 
أحمــد فــكاك البدرانــي وزيــر الثقافة 
والســياحة والآثــار أثنــى علــى الجهود 
الكبيــرة والتعــاون المثمر، الــذي تقدمه 
منظمــة اليونســكو لقطــاع الثقافــة في 
العــراق عموما، ومجال الآثــار والتراث 
خصوصا، تصريحات الدكتور البدراني 
جــاءت خــلال المؤتمر الصحفــي، الذي 
عقد على هامش زيارتــه مع مدير العام 

في منظمة اليونســكو أودري ازولاي إلى 
مبنى القشــلة التراثي وشارع المتنبي في 
بغداد والمتحف الوطني العراقي، اذ بينّ 
وزير الثقافة وجود مشــاريع مســتقبلية 
بــين الجانبين تخص مجال إعادة تاهيل 
وصيانــة المواقع الاثرية فــي محافظات 
العراق، ومنها بغــداد القديمة والمتحف 
الوطنــي، كمــا أكــدت الســيدة ازولاي 
مدير عام منظمة اليونســكو أن المنظمة 
حريصــة على توســيع آفاق التعــاون مع 
العراق فــي مجــالات الثقافــة والتربية 
مســاعدة  واجبهــا  مــن  وأن  والعلــوم، 
العراقيين لاســتعادة إرثهــم الحضاري 

العريق.

اهتمام
رئيــس الــوزراء العراقــي محمد شــياع 
الســوداني فــي تغريــدة علــى صفحتــه 
الشــخصية فــي تويتــر بمناســبة مئوية 
المتحــف العراقي أبدى تمســكه بالثروة 
الثقافية والهوية الآثارية، قائلا: نتمسك 
بثروتنا الثقافية والهوية الآثارية الموروثة 
مــن الأســلاف عبــر آلاف الســنين من 
الحضــارة الرافدينية "الآثــار ورعايتها 
واســتعادة ما ضاع منها، تمثل لنا مهمة 
لن نتأخــر عنهــا أبداً"،"تطوير المتاحف 
عنــوان جهدنــا في ســبيل ألــق حضارة 

العراق بعيون كل الأجيال".

بعثات
أعمال التســييج للمواقع الأثرية ابتدأت 
من بغداد مــروراً بمحافظــات الجنوب 
لمنع التجــاوز علــى الآثار، كما فســحت 
المجال أمــام أعمال التنقيــب النظامية 

من قبل الهيئــة العامة للآثار أو البعثات 
الدولية، لتكون أعمــال التنقيب مراقبة 
بعثــات  تنتشــر  اذ  الســيطرة،  وتحــت 
اجنبيــة متخصصــة بأعمــال التنقيــب 
للاثــار في مــدن عراقية مختلفــة منها 
محافظــة الديوانيــة، التــي تعمــل فيها 
بعثة تنقيب من ألمانيا في مدينة الوركاء 
الأثرية، ويوجد فريق مســح مشترك من 
فرنســا وإيطاليا يعمل فــي مدينة أريدو 
في محافظة ذي قــار، كما توجد أعمال 
في الموصــل من قبل بعثــة تنقيب ألمانية 

وإيطالية.

قوانين
بغــداد  جامعــة  فــي  القانــون  اســتاذ 
الدكتورعلــي مطشــر بــينّ أن "القانــون 
العراقــي للآثــار والتــراث الملغــي رقم 
59 لســنة 1936 فــي الفقــرة 5 من المادة 
1 نــصَّ علــى أن الآثــار هــي (الأمــوال 
المنقولــة وغيــر المنقولــة التــي بناها أو 
أنتجهــا أو نحتهــا أو كتبها أو رســمها أو 
صورهــا الإنســان إذا كان عمرها مئتي 
سنة أو تزيد)، وقد شرّع قانون الحماية 
الجنائية للآثار والتراث في قانون الآثار 
والتــراث العراقي رقم 55 لســنة 2002، 
بعد سنوات طويلة من الإهمال والضياع 
والتخريــب، حيــث وضــع حــداً وحماية 
جنائية للمواد الأثرية والتراثية، إذ جاء 
في الفصل الســادس من القانون أعلاه 
وتحــت عنــوان (العقوبــات) جملة من 
المــواد القانونية الجنائيــة، وحددت من 
المــادة (38) وحتــى المــادة (47)، حيث 
حملت كل مــادة من هذه المواد تفســيراً 
واضحاً للجرم الواقع على المواد الأثرية 

والتراثية.
للآثــار  العراقــي  القانــون  فــي  ونجــد 
والتــراث رقــم 55 لســنة 2002، تعريف 
الأثر في المادة (4/ سابعاً) بأنه (الأموال 
المنقولــة وغيــر المنقولــة التــي بناهــا أو 
صنعهــا أو نحتهــا أو أنتجهــا أو كتبها أو 
رسمها أو صورها الإنسان ولا يقل عمرها 
عن مئتي سنة، وكذلك الهياكل البشرية 
أن  نجــد  لــذا  والنباتيــة).  والحيوانيــة 
المشــرّع العراقي في قانون الآثار الجديد 
قد ســار في الاتجــاه، الــذي تبنته أغلب 
قوانين الآثار في الدول العربية والغربية، 
وهــو أمرٌ فــي الاتجاه الصحيــح لحماية 

ارث الدولة التاريخي والحضاري.
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وألقها  وسحرها  السلطة  فتنة  تكمن  وهنا، 
رأيا  الآخــريــن:  مــقــدرات  على  واستحواذها 
ونفوذا وفعلا ومالاً، ومن كان في أسفل أو أدنى 
مقام في هذه السلطة، ومن وصل ـ بأية طريقة 
كانت ـ إلى قمة السلطة؛ كان يتصرف على أنه 
الوقت  في  وهو  والعباد،  البلاد  على  الأمر  ولي 
نفسه  معدا  السلطة  يتولى  وهو  يعمد  نفسه، 
الاكثر علما ومعرفة ومقبولية لتولي هذا المقام 

الرفيع، إلى الاستهانة بالاخرين!
أن  يعتقد  الشخصية  القناعة  هذه  وفق  وعلى 
أن  يمكن  ولا  طبيعي،  استحقاق  السلطة،  فتنة 
يقاس على الخبرة والحكمة والكفاءة والشهادة 
يتم  وانما  ؛  والتخصص  والنزاهة  والتجربة 
هذه  من  السياسية  المقبولية  قدر  على  القياس 
لا  مقياس  المقياس،  هذا  ولأن  تلك،  أو  الجهة 
معرفة  ولا  دليل  ولا  برهان  ولا  حجة  على  يقوم 
كلية بالشخصية التي يراد لها ان تتولى السلطة 
ـ الا في حالات استثنائية نادرة ـ نجد أن هناك 
من يصدق أنه أفضل من الجميع، لذلك لا يعير 
أمر  من  يعنيه  ولا  لأحد،  احتراما  ولا  اهتماما 
الحفاظ على (كاريزما)  كيفية  سوى  الآخرين 
الذين يعدهم أدنى منه  حضوره أمام زملائه، 
ومعرفة  خبرة  اكثر  أنهم  مع  طويلة؛  بمسافات 

وتخصصا في هذا الميدان أو ذاك.

وبدلا من الاستفادة من خبراتهم وتخصصاتهم 
وجود  تصفية  وحتى  بل  محاربتهم،  إلى  يلجأ 
نقلهم  أو  تغييبهم  إلى  فيعمد  بمعيته،  هم  من 
تهميشهم،  ــوال  الأح أحسن  وفي  إهمالهم  أو 
المنافقين  مــن  مــجــمــوعــة  ــم  ــدع ل مــتــوجــهــا 
عبيدا  يعملوا  أن  يرضون  الذين  والانتهازيين، 

عندهم، بعيدا عن مهامهم الأساسية.
ومنهم  المسؤولين،  من  عدد  يتضخم  هنا،  من 
وكيد  الجميع،  لدى  العمياء  الطاعة  يتوسم  من 
تبييض  على  والعمل  لسيدهم،  والحمد  المديح 
صورة المسؤول لدى المتلقي على مواقع التواصل 
صورة  ويعزز  يدعم  من  وهناك  الاجتماعي، 
هــذا المــســؤول، الــذي ينشر صــوره وصــور من 
يصور  لكي  المجتمع،  في  الرفيع  المقام  في  هم 
الثقافية  القامات  هذه  يلتقي  وهو  نفسه  فيها 
المرموقة  والاجتماعية  والسياسية  والابداعية 
بوصفها موازية له، ولكي يحظى بالمقبولية لدى 
الآخرين، في وقت نعرف فيه أن المقام محفوظ 
لتلك القامات المضيئة، بينما تتدنى كثيرا امام 
فيه  يضع  (رفيعا)  مقاما  نفسه  في  يتوسم  من 
لا  مقبولية،  دون  ومن  استحقاق  دون  من  نفسه 
تجد لها صدى ولا تلقى سوى الإهمال بوصفها 
الخبرة  معدومة  بل  وفقيرة،  مهزوزة  شخصية 
أصحاب  على  تتكأ  لذلك  بالنفس،  والثقة 

السمعة والمقام الطيب.
والجمال  ومتألقة،  جميلة  فاتنة،  السلطة  نعم، 

في  وانما  الجوفاء،  القوة  في  يكمن  لا  والتألق 
والتعامل  الاخرين،  واحترام  ود  كسب  كيفية 
معهم على أنهم بشر وليسوا اقل منه مقاما بأي 

مقياس كان.
المسؤول  يرقى  أن  يقتضي  الإدارة  فن  أن  كما 
بمن هم في معيته، لا أن يتعالى عليهم ويهمين 
عليهم  ويملي  له  خدما  ويعدهم  وجودهم  على 
قاهرة  امبراطورية  قرارات  المزاجية،  قراراته 

وشديدة الوطأة على الحق والعدل.
بيادق  وليسوا  أبدا،  هوامش  ليسوا  الاخــرون، 
أناس  هم  وإنما  هــواه،  على  المسؤول  يحركهم 

لهم حقوق وعليهم واجبات.
 وكل المسؤولين الذين فتنتهم السلطة مدعوون 
لدعم الشغيلة التي تعمل معهم، ومن دون هذا 
لن  السلطة  فتنة  فإن  الرعاية،  وهــذه  الدعم 
اذا ما كانت هذه  لها قائمة،  تقوم  ولن  تجدي، 
مسلحة  كانت  وان  وجاهلة،  غاشمة  السلطة 
بالحديد والنار، فالإنسان بجلال قدره وقدرته 
ونصاعة قيمه، أغنى وأبهى وأعمق وأدل وأشمل 

من كثيرين يتباوؤن السلطة ويتمتعون بفتنتها.
أن  يمكن  مفتون،  هو  ما  أن  إلا  جميلة،  الفتنة 
يتحول وبسرعة إلى فتنة لا تبقي لتلك السلطة 
الــوردة  أن  ذلك  وجاهة،  ولا  نفوذا  ولا  مقاما 
فاتنة، لكنها يمكن ان تتحول إلى سلاح مؤذ لمن 
يعمد إلى قطفها قسرا، أو يسيء إلى وجودها أو 

يحرمها من حقها في الحياة.

بأن  مفادها  اقتصادية  حقيقة  نعي  أن  يجب   
ة  ة والنقديَّ ة (الماليَّ ة الكليَّ السياسات الاقتصاديَّ
عبر  الاخر  بالبعض  بعضها  يؤثر  ة)  والتجاريَّ
تستخدمها  التي  الادوات،  بين  الموجودة  المرونة 
تلك السياسات في تحقيق اهدافها، وعلى سبيل 
النقدية  السياسة  اقدمت  لو  الحصر،  لا  المثال 
التوجهات  ــار  اط في  الفائدة  سعر  رفــع  على 
الطلب  ستؤثر في  السياسة  تلك  فإن  المتشددة، 
إلى  يقود  مما  عكسية  بعلاقة  الاستثماري 
إلى  سيؤدي  وهذا  الاستثمار،  معدلات  خفض 
انخفاض عوائد الضرائب، وهنا الأثر المتحقق 
رفع  إلى  ذلك  وسيتعدى  المالية  السياسية  على 
الانتاج  تراجع  بسبب  الــــواردات،  مستويات 
وهذا  الاستثمارات  لانخفاض  نتيجة  المحلي 

الاثر المتحقق على السياسية التجارية.
والذي  التنموية  للمسارات  الفاقد  العراق  في 
كبير،  حد  إلى  متجذرات  فيه  التخلف  أصبح 
للمعطيات  نتيجة  ـــه،  ذات الــوقــت  فــي  يشهد 
نشاطه  مسار  في  كبيرا  إرباكا  اليها،  المشار 
الاقتصادي، وعدم تنسيق واضح بين السياسات 
على  سلبا  انعكس  الــذي  الامــر  الاقتصادية، 
المؤشرات الأساسية، مثل معدلات الفقر المخيفة 
على  بالاعتماد  ــة،  ــادي والاح والبطالة  ــداً  ج
الصناعة الاستخراجية والانكشاف الاقتصادي 
والتبعية وغيرها الكثير مما يستلزم وقفة جادة 

لايقاف التدهور المستمر.
ــزت الــســيــاســات في  ــك فــي ظــل مــا تــقــدم ارت
اثر  لها  يكن  لم  مربكة،  معطيات  على  العراق 

(مسكنات)  كانت  ما  بقدر  تنموي  ايجابي 
حساب  على  آنية  ومطالب  اخــتــلالات  تعالج 
سعر  قضايا  ولعل  المتاحة،  المالية  المــوارد  هدر 
الادارة  على  الشواهد  تلك  من  واحدة  الصرف 
التنموي،  بالمعيار  الاقتصادي  للنشاط  الفاشلة 
العوائد  اهمال  ذلك  على  الأخرى  الأمثلة  ومن 
وتضخيم  ــيــرادات  الاســت وحفز  الضريبية، 
لغرض  وغيرها  بالعاملين  الحكومية  المؤسسات 
الطبقات  ومغازلة  الشارع  احتجاجات  مواجهة 
السياسي  السخط  من  والتخفيف  الاجتماعية 

ضد طبقة الحكم.
ما يهمنا هو سياسيات سعر الصرف المتبعة بعد 
عام التغيير السياسي، التي كانت تهدف إلى رفع 
قيمة الدينار تدريجيا تجاه الدولار، عبر اعتبار 
النقدية  للسياسة  اسميا  مثبتا  الصرف  سعر 
للاسعار،  العام  المعدل  على  السيطرة  لغرض 
اثر  وتراجع  المالي  العمق  لضعف  نتيجة  وهذا 

سعر الفائدة المثبت الأسمي الاصلي.
في  الصرف  سعر  لمعالجة  العام  التوجه  إنَّ 
الدينار،  قيمة  رفع  باتجاه  كانت  العام  معدلها 
تكن  لم  والتي  ــدولار  ال لقيمة  رفع  تكللها  وإن 
على  ركز  الذي  الاحادي  هدفها  بسبب  موفقة، 
واهمل  للموازنة،  عالية  مالية  عوائد  تحقيق 
الآثار الاخرى مثل رقعة الفقر ومعالجة معوقات 
السياسة  وعادت  الوطنية،  الانتاجية  المنظومة 
الدينار مرة أخرى بشكل غير مبرر  لرفع قيمة 

تنموياً.
ميزان  معادلة  في  اثر  الصرف  لسعر  نظرياً 
التجاري،  الحساب  وبالخصوص  المدفوعات 
الوطنية  للعملة  نسبيا  المرتفعة  القيمة  إن  إذ 
تحفز الواردات وتقوض من القدرة التصديرية 
السلع  مــن  الوطنية  الانــتــاجــيــة  للمنظومة 
والخدمات المتنوعة، ما تشكل عجزا في الحساب 
والاثر  الانتاجي،  للجهاز  وتحجيما  التجاري 
السلبي يتفاقم بشكل كبير في البلدان المتخلفة، 
بدايات  لتحقيق  تصبو  أن  المفترض  من  التي 

إلى  ستقود  المعادلة  فتلك  الاقتصادية،  التنمية 
الاستخراجية  الصناعة  على  التقوقع  ظاهرة 
الريعية على حساب ضمور النشاطات الأخرى، 
ناهيك عن مشكلات الانكشاف والتبعية للخارج 
سلع  من  الداخلية،  السوق  احتياجات  تلبية  في 
وخدمات وهذا ما يحصل في اقتصادنا الوطني، 

الأمر الذي رسخ التخلف الاقتصادي.
في  الصرف  سعر  سياسية  فإن  تقدم  لما  وفقا 
التنموي  الاثر  باعتبار  صحيحة  تكن  لم  العراق 
المتبعة  السياسات  إن  بل  تحققه،  المفترض 
خصوصا في الآونة الأخيرة التي بذلت الدولار 
عبر منافذ عديدة بشكل غير مبرر مثل السفر 
غير  بالاتجاه  كانت  وغيرها  النقدي  والبيع 
في  البسيط  الشارع  منها  ينتفع  ولم  الصحيح، 
ظل الارتفاع في الأسعار، بل كانت تدر بالعوائد 
للمضاربين والمهربين ومافيا الفساد المستفحلة، 
من  ورسخت  جانب  من  الفساد  غذت  انها  اي 
الركيزة  الرأسمالي  التراكم  نسف  ظاهرة 
فما  الاقتصادية،  بالتنمية  للشروع  الاساسية 
يقبض من عوائد دولارية كانت تخرج من باب 
كبير اسمه الواردات السلعية والخدمية بواسطة 

سياسات الدولار الرخيص.
ذلك  غير  سبيل  لا  بــأن  كــلام  من  يثار  ما  أمــا 
للسيطرة على الاسعار فنقول نعم هذا صحيح، 
الادارة  ذات  يد  على  عاما  عشرين  بعد  لكن 
المهيمنة على الموارد، فأين الخطوة الستراتيجية 
الحل  لايــجــاد  السنين  تلك  كــل  عبر  ـــى  الاول
لاستدامة  ارادة  هناك  أن  يبدو  بل  التنموي؟ 
الدولار الرخيص، كونها منفذا ومنهلاً  سياسة 
للفساد على حساب مواردنا الاقتصادية وحقوق 
ــراءات  اج وحتى  والــقــادم،  الحالية  الاجــيــال 
ظل  في  الخارج  من  (فرضت)  التي  الحوكمة 
وسيجد  قلقة،  تبقى  الوطنية  الارادة  غياب 
للتحايل  اخرى  طرقا  سياسيا  المحمي  الفساد 
الحل  هي  الوطنية  ــالإرادة  ف العام،  المال  على 

والتي لا تزال غائبة عن  المشهد.

دعــوة كريمــة واهتمــام اعلامــي، جعلانــي شــاهدا علــى افتتاح 
مصفى كربلاء، وأنا لســت ضليعا بالأرقــام ومخرجاتها، والنفط 

ومشــتقاته، ربمــا أعــرف الغــاز المجهــز للبيــوت، والنفــط الــذي يجعل 
المدفأة تســطع باللــون الاحمر المشــع، ولكني اطلعت على مقــدار الجهود 
المبذولــة لإنجــاز عراقــي، فــي صحــراء كربــلاء، حيــث ينبــت المصفى 
بلمعان معدنه الرصاصي، وســط صحراء برمالهــا الصفراء، وهو ينفث 
 دخانــه الأبيــض، معلنا بدء التشــغيل التجاري لإنتاج البنزين ومشــتقات 

أخرى.
ومــا ادهشــني حقا هــو الرقــم الأخير فــي قائمة انتــاج المصفــى (يولد 
المصفى ذاتيا( 200) ميكاواط، يجهز منها الشــبكة الوطنية 60 ميكاواط 
للتخفيــف عــن الأحمــال، وهــي مســاهمة لفــك الاختناقات فــي تجهيز 
الطاقة الكهربائية، هنا نحن أمــام انجازين، الأول توليد المصفى للطاقة 
الكهربائية ذاتيا، اي بشــكل مستقل لانجاز اعماله دون الحاجة للاعتماد 
علــى الشــبكة الوطنيــة، ولا يكتفــي بذلك بل يهــدي الشــبكة الوطنية 60 

ميكاواط، وتحديدا لمحافظة كربلاء.

وللشــبكة  النفــط  لــوزارة  انجــاز مــزدوج  ازاء تحقيــق  إننــا 
الكهربائيــة، لأن البنزيــن المحســن ســيتوفر عراقيــا، للتقليل 
مــن الاســتيراد، إضافة إلى الفائــض من الطاقــة الكهربائية 
للكهرباء، وهنا يأتي السؤال المهم، ماذا لو انجزت وزارة النفط 
أكثر من مصفى وبالانتاج التجاري لســد الحاجة المحلية واهداء الكهرباء 
للشــبكة الوطنية؟ أكيد ســيكون الاكتفاء الذاتي هو العنوان العريض لكل 
محافظة من المشــتقات النفطية بمواصفات عاليــة الجودة، وتوفير طاقة 

كهربائية لا بأس بها للمحافظات.
وهــذه الخطــوات ســتفك الاختناقات كذلــك في بغــداد، بعــد أن تعتمد 

المحافظات على جزء من حاجتها للكهرباء.
في مشــاهدتي هذه لســت حالمــا، أو متمنيا، بل شــهدت التشــغيل ورأيت 
المهنــدس والعامــل العراقــي، وهم ينهلون من عملية الاســتثمار للشــركة 
الكوريــة، التي ما أن تنهي أعمالها فإن فرصــة لآلاف الموظفين العراقيين 
ســتضاف للقائمين على تشــغيل المصفى، خاصة أن الشــركة ومن ضمن 

العقد قيامها بعملية التدريب وتأهيل العاملين.
اما عــن الاهتمام الاعلامي بطريقة حديثة تليــق بالافتتاح فلذلك حديث 

آخر.

السياسيين  ــــوال  أم تتضخم 
بــارزة  ظاهرة  في  والمــســؤولــين، 
الدولة  تأسيس  منذ  وخطيرة 
العراقية، وتتعلق بزيادة الثروات 
طريق  عن  مشروعة،  غير  بطرق 
ــلال الــســلــطــة والــنــفــوذ  ــغ ــت اس
ومــزايــا  ـــوال  أم على  للحصول 

شخصية. 
فإن   ،2003 بعد  ما  حقبة  وفــي 
والكيانات،  المنظمات  من  الكثير 
والاكاديميات،  البحوث،  ومراكز 
والاقتصادية  المدنية،  والمنظمات 

مجهولة التمويل. 
السياسي،  التمويل  مستوى  وعلى 
للشفافية  صارمة  معايير  تغيب 
الحملات  بتمويل  يتعلق  ما  في 
الانتخابية، ولم تتح الديمقراطية 
معرفة  لــلــجــمــهــور،  الــعــراقــيــة 
كامل  بشكل  التمويل  مــصــادر 

وشفاف. 
الصارمة  الــقــوانــين  تغيب  كما 
التي تسأل الأفراد والكيانات عن 
التي  والثروات،  الأموال،  مصادر 
لا تتناسب مع حجوم مدخولاتهم، 

وأوضاعهم المالية المعروفة. 
ــال وجــود الــرقــابــة على  ــي ح وف
التقنيات،  متخلفة  فهي  الأموال، 
إجـــراءات  أن  كما  شكلية،  أو 
يشوبها  نــفــســهــا،  ــق،  ــق ــح ــت ال
لمنع  والقوانين  واللوائح  الفساد، 
غير  للأموال  المشبوه  التضخم 
فهي  تفعليها  حالة  وفي  مفعّلة، 
وتتأثر  نزيهة،  ولا  مستقلة  غير 
الامــر  السياسية،  بالتوجهات 
المبهم  التمويل  إلى  يــؤدي  الــذي 
السياسية  الفعاليات  من  للكثير 
الوفرة  عن  فضلا  والاقتصادية، 
التي تنزل على الشخص، بصورة 

مفاجئة. 
ـــؤدي إلـــى افــقــار  ــرة ت ــاه ــظ وال
الشعب واستفحال الفساد، حيث 
والمسؤولون  السياسيون  يقوم 
مصالحهم  تحقيق  على   بالتركيز 

الشخصية. 
ــات  ــادي ــص ــت ـــدان الاق وفــــي بـــل
الــضــخــمــة والمــتــطــورة، يُــســأل 
عائداتهم  مصادر  عن  ــراد  الأف

وثرواتهم. 
ولا يمكن لموظف بسيط أن يشتري 
على  المرسومة  الحدود  يفوق  بيتا 
أنه  كما  ــه،  ــب رات مستوى  ــوء  ض
البيت  مبلغ  تسديد  يستطيع  لن 
من  اقــتــنــاه  لــو  حتى  بــالــكــامــل، 
لأن  معاشه،  غير  أخرى  مصادر 

سيكون أمام المساءلة القانونية.
الأمــوال  غسل  مكافحة  وقوانين 
البنوك  مــن  تطلب  ـــدول،  ال فــي 
هوية  تحديد  المالية  والمؤسسات 
العملاء والإبلاغ عن أية نشاطات 
الحكومات  وتستخدم  مشبوهة، 
مصادر  لفحص  الضرائب  نظام 
ــاص  ــخ والأش للجهات  الــثــراء 
حكومية  مناصب  يشغلون  الذين 
والشركات  ــة،  ــدول ال فــي  مهمة 
وتجبرهم  الخاصة،  والمؤسسات 
ومصادر  ثرواتهم  ــلان  إع على 

دخلهم بشكل دوري.
تعيين  يتم  الـــدول،  بعض  ــي  وف
من  للتحقق  رسميين  مفتشين 
الذين  للأفراد  الثروة  مصادر 
عالية  حكومية  مناصب  يحملون 
أو يتمتعون بنفوذ كبير في القطاع 
الخاص، كما تشدد الاقتصاديات 
المتعلقة  الإجراءات  على  المتطورة 
ــوة  ــرش وال الــفــســاد،  بمكافحة 
مــن قبل  مــمــارســتــه  المــحــتــمــل 

أصحاب السلطات. 
مراجعي  خدمات  تستخدم  كما 
للتحقق  الخارجيين  الحسابات 
ــة الــقــوائــم المــالــيــة  ــح مـــن ص
الخاصة،  والمؤسسات  للشركات 
والتأكد من عدم وجود أي تلاعب 

في البيانات المالية.

 في العشرين من آذار كان متوقعا 
أن يتذيل العراق القائمة في مؤشر 
الذي  السنوي،  العالمي  السعادة 
للسعادة،  العالمي  اليوم  في  يصدر 
شعب  كأسعد  فنلندا  تــوج  ــذي  وال
الامارات  جاءت  بينما  العالم،  في 

كأسعد شعب عربي.
التقرير  هذا  مخرجات  تكن  ولم 
ــن المـــآلات  (الـــدولـــي) غــريــبــة ع
هذه  ــى  إل أدت  والــتــي  العراقية، 
النتيجة المؤسفة، ولهذا الواقع عدة 
مقومات كانت ثورة تشرين المباركة 
هرم  فحسب  لها،  بارومتر  افضل 
(ماسلو)  الامريكي  النفس  عالم 
للسعادة فإن الشعب العراقي عانى 

كثيرا في تأمين متطلباته.
نفض  أن  ــا  م ــي  ــراق ــع ال الــشــعــب 
ودمــوع  وشظايا  غبار  جسده  عن 
من  عجاف  عقود  أربــعــة  ودخـــان 
التي  الشمولية،  الديكتاتورية  ايام 
والنار  بالحديد  الــبــلاد  حكمت 
الجماعية  بالمقابر  الارض  وملأت 
عاش  فقد  المخابراتية،  والسجون 
السوداء  الحقبة  تلك  العراقيون 
ــت الاخــضــر  ــل ــي اك ــت المـــريـــرة ال
والضرع  الــزرع  واحالت  واليابس 
إلى رماد، وقد دفع الشعب العراقي 
ثمن تلك الحقبة المعتمة باهظا من 
التقدم  فرص  ومن  أبنائه،  دمــاء 
اخطاء  ثمن  دفع  كما  والازدهـــار، 
ـ  الفاشلة  الدولتية  التأسيسات 
الاخير  الدولتي  التأسيس  ومنها 
2003ـ وسلبيات وأخطاء الممارسات 
اتت  التي  الناضجة  الحكومية غير 
بعده غاليا، بعد أن اطاح الاحتلال 
ومراكز  مرتكزات  بأهم  الامريكي 
بعد  بلة  الطين  زاد  والــذي  دولته، 
أن  المــزلــزل  النيساني  "التغيير" 
في  قسرا  العراقي  الشعب  دخــل 

ُ
أ

غــيــاهــب تــجــربــة "ديــمــقــراطــيــة" 
السيا/  والتشارك  التوافق  اعتمدت 
تجربة  كأسوأ  (التمثيلي)  طائفي 
الطريقة  وعــلــى  "ديــمــقــراطــيــة"، 
تفتيت  في  ساهم  والذي  اللبنانية 
المجتمعي  الــنــســيــج  وتــشــظــيــة 
وتكوينات  مكونات  إلى  والسياسي 
لم ينزل الله بها من سلطان، ومن 
خلالها تمَّ تأسيس جميع مرتكزات 
ومراكز الفساد التريلويني والاتيان 
المكان  في  المناسب  غير  بالشخص 
المحاصصة  بــمــوجــب  المــنــاســب 
واغطيك)،  (غطيني  شعار  تحت 
وعلى هذا الاساس لم يكن الشعب 
تاريخه  طيلة  سعيدا  الــعــراقــي 
ولغاية   1968 تموز  منذ  المنظور 
النفس  عالم  هرم  وبحسب  الآن، 
الامريكي (ماسلو ) حول الحاجات 
والذي  العراقي  للشعب  الأساسية 
أولا:  حــاجــات:  خمس  ــى  إل بوّبها 
وتعني  الفسيولوجية:  الحاجات 
حصول الانسان على الطعام والماء 
بما تؤمن بقاءه في الحياة، الثانية: 
سعيه  وتعني  الأمــان:  إلى  الحاجة 
له  والطمأنينة  الأمن  تحقيق  إلى 
الحاجات  الثالثة:  عائلته،  ولأفراد 
علاقات  تكوين  وتعني  الاجتماعية: 
الرابعة:  الآخرين...  مع  وصداقات 
التقدير.. وتعني شعور  إلى  الحاجة 
الخامسة:  وأهميته،  بقيمته  الفرد 
وتعني  الذات:  تحقيق  إلى  الحاجة 
العليا،  لطموحاته  الفرد  تحقيق 
تتوافر  لم  الحاجات  هذه  واغلب 
عانى  فقد  العراقي  الشعب  لــدى 
النيساني  التغيير  بعد  الامــرّيــن 
على  يعيش  كــان  أن  وبعد  وقبله، 
الرعب  دولة  زمن  في  الحياة  قيد 
قيد  على  يعيش  أصبح  السرية، 
العيش  شظف  بسبب  الــحــرمــان 
والبني  الخدمات  مستوى  وتدني 
العام، فضلا  المال  التحتية وسرقة 
والجريمة  والبطالة  الفقر  عــن 

المنظمة . 
فلم يكن مستغربا ان يتذيل العراق 
ـ كالعادة ـ الكثير من دول العالم في 

مؤشر السعادة .
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منــذ تشــكيل الحكومــة الحالية برئاســة الســيد محمد 
شــياع الســوداني في تشــرين الأول مــن العــام الماضي، 
وبعد مرور أكثر من خمســة أشــهر، وتبنت هذه الحكومة 
أولويــات وضعتها في مقدمة برامجهــا، وعلى الرغم من 
الجهود المكثفة التي تقوم بها الحكومة، إلا أن هناك بعض 
الأولويات التي من شــانها أن تضع النقاط على الحروف 

في مسيرتها نحو الاستقرار السياسي.
إن مــن أبــرز التحديات التــي تواجه الدولــة العراقية هو 
التحــدي الاقتصادي، والــذي يكمن في طريقــة معالجة 
البنــى الاقتصادية للدولــة من جانب، وتحمل المســؤولية 
التنفيذيــة في معالجة هذا الإخفاق من جانب آخر، فعلى 
الجميع تحمل المسؤولية في مواجهة التحديث الاقتصادي 
الخطير، الذي يتماشــى مــع الزيادة الســكانية الكبيرة، 
إضافــة إلــى شــح المــوارد الطبيعيــة، والتي مــن أبرزها 
الجفاف والتصحر والتغير المناخي والأزمات الاقتصادية 

المتوالية التي يعانيها العالم اليوم.
المســؤولية لا تقــع فقــط على الجهــاز التنفيــذي، بل هي 
مسؤولية مشــتركة بين جميع القوى السياسية ومنظمات 
المجتمع المدني، والتي ينبغي على الجميع التكاتف وإعطاء 
الأولوية القصــوى في مواجهة هذا التحــدي، الذي يمس 
مســتقبل أجيالنــا وقوت الشــعب العراقي، كمــا أن أمام 
هــذه التحديات ينبغــي أن تكــون هناك رؤيــة اقتصادية 

واضحة، وخطوات إصلاحية جريئة، إذ لا يمكن أن تكون 
هناك خطوات إصلاحية، ما لــم يكن هناك دعم وتعاون 
مجتمعــي يعــي أهميــة التحــدي الاقتصــادي وخطورتــه 

المستقبلية على البلاد.
نشر الوعي بين أبناء الشعب العراقي ومشاركته في الرؤية 
ة بنيوية من شــأنه أن  الســتراتيجية، لأي خطوة إصلاحيَّ
يقطع الطريق أمــام المتربصين والمتصيديــن، إلى جانب 
تحديد أســقف زمنية واضحة المســؤولية بنســب الإنجاز 
لأي مشــروع أو خطوة إصلاحيــة لمؤسســات الدولة، كما 
ينبغي مصارحة الشعب العراقي عن أي ملف يمس حياته 
اليوميــة، وأولها الملف الكهربائي والــذي ينبغي أن يعرف 
الجميــع متــى نصل إلى محلــة الاكتفاء الذاتــي من إنتاج 
الطاقــة الكهربائيــة، وغيرها من مشــاريع هي بمســاس 

بحيلة المواطن العراقي.
التحدي الآخر الذي يقف عائقاً أمام الحكومة، هو العمل 
الجاد والمضني، من أجل إرساء وتدعيم قواعد الاستقرار 
السياســي فــي البلاد، حيث اســتطاع العــراق أن يتجاوز 
ظرفاً صعباً بالغ التعقيد، خصوصاً نحن نستذكر الذكرى 
العشــرين في تأســيس النظــام الديمقراطــي الاتحادي 

الفيدرالي في العراق، ونمتلك تجرية سياسية التي تستند 
إلى الإرادة الشعبية الواعية، إضافة إلى الوضع الإقليمي 
الســاند والداعم للتجربة الديمقراطيــة الجديدة، ويأتي 
هذا الاســتقرار من خــلال الوقوف على قراءة الدســتور 
العراقــي من جديــد وإجــراء التعديلات المطلوبــة، التي 
تتسق والمرحلة، وتشريع القوانين المهمة، والتي من أبرزها 
(قانون النفط والغاز، وقانون المحكمة الاتحادية، وقانون 
المجلس الاتحادي، وإيجاد الحلول الناجعة للخلافات بين 

الإقليم والمركز.
تقوية مؤسسات الدولة، وإبراز دور القضاء ودوره المهم في 
حل الخلافات، والتي ساهمت في إيجاد الأرضية المناسبة 
للتفاهــم والحوار، كما ينبغي إبعاد المؤسســة العســكرية 
والأمنية بجميع صنوفها عن أي تجاذبات سياسية، وعدم 
الســماح لأي جهة سياســية بالتدخل في عملهــا، إضافة 
إلى إيجاد خطاب موحد وواعٍ ووطني مســؤول، يســهم في 
تعزيز الثقة بــين المواطن والدولة، ويضــع يده على نقاط 

الضعف ومواطن الخلل من أجل معالجتها. 
مواصلــة الانفتاح العراقي على الوضع الإقليمي والدولي، 
وتعزيز المشتركات والمصالح المتبادلة، إذ لابد من الحفاظ 
علــى المنجز السياســي المتحقــق على الصعيــد الإقليمي 
والدولي في الانفتــاح والتواصل مع الجميع، وتعزيز ذلك 
بمزيد من الحرص والتفاعل والشــراكة المتبادلة مع دول 

المنطقة.
يبقى الشــيء المهم هو الوقــوف بوجه الظواهــر الثقافية 
الســلبية، التي تريــد النيل من المعتقــد العراقي،وتحارب 
المــوروث الــذي تعشــقت بــه الــروح العراقيــة، لأن هــذه 
الظواهــر من شــأنها أن تهــدد أواصر المجتمــع العراقي 
وتماسك الأســرة العراقية، حيث باتت تجارة المخدرات، 
والانحــدار القيمــي في الســلوك عبــر وســائل التواصل 
الاجتماعــي، خطراً يزيد علــى خطر الإرهــاب وداعش، 
فهنــاك مــن يســتهدف أمــن بلدنا ويعــرض شــعبنا إلى 

الضياع والانحدار نحو الهاوية.

إن الســتراتيجية البعيــدة المــدى المقترحــة فهــي 
ســتراتيجية ليســت غافلة عن أذهــان العديد من 
المستشــارين والمســؤولين في الدولــة، وهي اعداد 
خطــط مســتقبليه لبناء عــراق متطــور ومزدهر، 
ومــن أمثلة هذه الطرق هي الطرق الدائرية وبعدة 

طوابق، لذا نقترح المقترحات التالية: 
الأولــى)  الاول (المرحلــة  الدائــري  الطريــق   -  1
ويحتــوي على طابقــين، بحيث يخصــص الطابق 
الاول الارضــي لمركبات النقــل الكبيرة والصغيرة 
ويرتبــط بالطــرق الرئيســة لمدينــة بغــداد، فــي 
حين يخصــص الطابــق الثانــي العلوي لوســائط 
النقــل العامة مثل المتــرو أو غيرها من الوســائط 
ذهابــا وأيابا، إضافة إلى مســارات اخرى خاصة 

للسيارات الصغيرة وايضا يكون ذهابا وإيابا.
(المرحلــة  الثانــي  الدائــري  الطريــق  ثانيــا    -  2
الثانية)، وهو طريق يكون بمســافة أكبر، أي قطر 
أكبر عن مركز مدينة بغداد، بحيث يخفف الزحم 
الكبيــر الحاصــل علــى مدينة بغــداد، خاصة في 
مــا يتعلق بالمركبــات الكبيرة، التــي لا تمر بمدينة 
بغداد، وإنما يكــون هدفها النهائي هو مدن اخرى 
ليســت مدينــة بغــداد، ويتضمــن هــذا الطريــق 
طابقين ايضــا، بحيث يخصــص الطابق الارضي 
للمركبات الكبيرة حصرا، بينما يخصص الطابق 
الثانــي العلوي للســيارات الصغيــرة وأيضا يكون 

ذهابا وإيابا.
3 -  نقتــرح أن يكون التنفيذ لهــذه الطرق من قبل 
الشــركات العالمية ذات السمعة الرصينة بطريقة 
الاســتثمار بعيده المــدى، وذلك عــن طريق جعلها 
طرقــا مدفوعــة التكاليــف، أي بأجــور مقطوعــة 
زهيــدة، يتــم الحصول عليهــا لصالح الشــركات 
المنفــذة، ويتــم دفعهــا من قبــل مســتخدمي هذه 
الطرق، يعني أن تحصل عليها الشــركات من قبل  
مســتخدميها مســتقبلا بمبالــغ زهيــدة، تتراوح 
مــن (1000 إلــى 2000 دينار) عراقــي، وبالتالي 
سوف تستفيد الشــركات المنفذة لتلك الطرق من 
نســبة الارباح التي ســتجنيها لاحقا من استعمال 

المركبات لتلك الطرق. 
 وهنــا نقتــرح ان تكــون النســبة الكبــرى للأرباح

80 % للشــركات و%20 للدولــة وتســتمر لمــده من 
20 إلــى 25 عامــا، لذا فان الدولة ســوف لا تتكلف 
ايــة مبالــغ طائلة، إضافة إلى تشــغيل أيــدٍ عاملة 
عراقية، وحســب الاتفاقات التي سيتم ابرامها مع 

تلك الشركات.
-  مقترح تحويل الطرق الرئيســية بين جميع المدن 
في العــراق إلــى الاســتثمار مدفــوع التكاليف اي 
تحويلها شــيئا فشــيئا، خطــوة بخطــوة إلى طرق 
دولية، بحيث يمكن الاســتفادة منها في المشــاريع 
الحريــر  طريــق  مثــل  العملاقــة،  الســتراتيجية 
أوغيرها، وبذلك يصبح العراق من الدول المتطورة 
في مجال الطرق، خاصة الطرق الدولية الحديثة 

في منطقة الشرق الأوسط.

- تقسّــم عدد الأصوات الصحيحة لكل قائمة 
دون اســتثناء على 1،7 وبعدها على 3 و5 و7 و9 
و11و..الخ نســتمر لحين الحصــول على توزيع 

كل مقاعد الدائرة الانتخابية.
- ســنحصل علــى نواتــج كثيــرة لــكل القوائم 
المشــاركة في الدائرة الانتخابية، ونأخذ أعلى 
الأرقام بعدد مقاعد تلك الدائرة، أي الدائرة 
التي عدد مقاعدها 20 سنأخذ أعلى 20 ناتجا 

من هذه العملية.
- بعدهــا نحــدد لكل قائمــة عــدد مقاعد من 

خلال حصولها على أعلى تلك النواتج.
 وبذلــك أنهينــا الخطوة الأولــى بمعرفة عدد 

مقاعد كل قائمة انتخابية.
الخطــوة الثانيــة: - توزيــع المقاعــد داخل كل 

قائمة فائزة مــن هذه القوائــم يحتاج متابعة 
دقيقة، وذلك لأنه من الممكن استبدال مرشح 
فائــز بامــرأة حصلت علــى أصواتــاً أقل منه 
لإكمال كوتــا المرأة ونلخّص ذلــك بالخطوات 

التالية: 
- يعاد ترتيب أســماء وأرقام المرشحين وفق ما 
حصلــوا من أصوات فيكون تسلســل رقم 1 هو 
من حصل علــى أعلى الأصوات فــي القائمة، 
والذي يليه بعــدد الأصوات تسلســل 2 وهكذا 
فقد لا يحصل رئيس القائمة على مقعد، بينما 

آخر تسلسل ممكن أن يحصل على مقعد. 
وكثير ما خسر رئيس القائمة وفاز غيره وهذا 

ما وجدناه في انتخابات سابقة. 
وما نســمعه مــن الكثير بأن الأصــوات تذهب 
كلها لتسلســل رقــم 1، أو إن رئيس القائمة هو 
مــن يقــوم بتوزيع الأصــوات على المرشــحين 

هذا ليس له أي أســاس من الصحة أو الســند 
القانوني.

- توزيع جميع المقاعد على المرشحين الفائزين 
بغض النظر عن جنس المرشح.

- يتــم تخصيص مقعــد للمرأة بعــد كل ثلاثة 
فائزين من الرجال. لكل حزب أو قائمة.

- وفي حال عدم حصول المرأة على الكوتا نتبع 
الخطوات التالية الواحــدة بعد الأخرى لحين 
اســتكمال الكوتــا لكل دائــرة انتخابيــة وهذه 

الخطوات هي: 
أ - نقوم بقســمة عدد المقاعــد المخصصة لكل 

قائمة على 3 على أن تهمل الكسور العشرية.
للنســاء بعــد كل  يتــم تخصيــص مقعــد  ب - 
فائزيــن اثنين مــن الرجال بغــض النظر عن 

عدد الأصوات التي حصل عليها الرجال.
ت - إذا لــم يتم اســتنفاد المقاعــد لكوتا المرأة 

وفق ما ورد أعلاه فيتم تخصيص مقعد للنساء 
من القوائــم التي حصلت علــى مقعدين ومن 
الأدنــى إلى الأعلــى (إذا كان هنــاك قائمتان 
حصلتا علــى مقعدين لكل منهمــا ولكن كانت 
إحداهمــا 20 ألــف صــوت والأخــرى 19900 

صوت، فسيؤخذ المقعد من الأخير. 
ويتم اســتبدال المرشــح الفائز بالمقعد الثاني 
بمرشــحة حصلت أعلــى أصوات النســاء في 

هذه القائمة.
ث - وأخيــرا نذهب للقوائــم التي حصلت على 
مقعد واحــد نبدأ بمــن حصل أقــل الأصوات 
أعلــى  حصلــت  بامــرأة  وتســتبدل  الفائــزة 
الأصــوات فــي تلــك القائمــة، وهكــذا لحين 

استحصال الكوتا المخصصة للنساء.
بهذه الخطوات ســننهي توزيع المقاعد للدوائر 
الانتخابية وبخطوات متسلسلة متأنية وبشكل 

مبســط، لإيضاح فكــرة توزيع المقاعد بشــكل 
عام وفق القانون الجديد.

ملاحظــة مهمــة: كل مــا دونته أعــلاه هو من 
معلومات عامة ووفق طريقة سانت ليغو المعدل 
لتوزيع المقاعد، التي أقرها القانون الانتخابي 
الجديــد، والذي لم يتم نشــره ولم نتمكن من 
الحصول على نســخة منه، وليس ما نشــر من 

مواد مقترحة وأخرى تم حذفها. 
إضافــة إلــى أننــا نحتاج لإعــادة النظــر بما 
كتبناه بعــد المصادقة على القانــون، وإصدار 
نظــام توزيــع المقاعد وفــق هــذا القانون من 
مفوضيــة الانتخابات إذ دائمــاً تصدر أنظمة 
بحــدود 20 نظامَــا لإيضــاح مــا لــم يفصّلــه 
القانــون الانتخابــي.  وعليــه ممكــن أن يكون 
تغييــرا طفيفا، بما كتبته الان وممكن أن يكون 

متقاربا أو مطابقا

(2)
إذ تغنوا بها وهاموا عشقاً، ألا وهي الاشتراكية التي وجدوا فيها الدواء 
الشافي لأوجاعهم الاجتماعية من فقر وتخلف وضياع، فقد عشقوها 
لدرجة أنهم جعلوا من قادتها وطروحاتها ديناً دانوا به وعقيدة تجمعوا 
حولها والتفوا، ليصنعوا لهم هوية تباهوا بها امام الاخرين من رعاة 
ردحاً  عليه  طرت  وسي  الشارع  ابتلعت  وقد  ومريديها،  الديمقراطية 
تدفق  وموج  الثورية  لانفعالاتهم  التصدي  انذاك  ينفع  ولم  الزمن  من 
على  المتطرفة  الشيوعية  الافكار  هيمنت  أن  بعد  سيما  لا  أفكارهم، 
وموسوليني  هتلر  امثال  العالميون  المتطرفون  تمكن  أن  وبعد  الشارع، 
اذ  المتطرفة،  للقومية  الداعم  الشكل  لتصبح  الاشتراكية  اعتناق  من 
القومية،  وجدوا فيها نظاماً اقتصادياً اجتماعياً يعزز من نظرياتهم 
فإن معظم هذه النظريات التي منها الشيوعية ألحت بضرورة هيمنة 
وتقودها  وتوجهها  تملكها  وان  الانتاج،  وسائل  على  المركزية  الدولة 
وتُسيطر على الثروة العامة، لتعيد رسم الخريطة الاجتماعية على وفق 
اشتراكيتها، التي برأيهم تلغي الفوارق وتعزز قوى الانتاج وتدعمها في 
ظل حماية الدولة، ومثل هذه الافكار كان لها رواج بين الشباب العربي، 

ومن ضمنهم العراقي. 
وصلت كما قلت إلى حد الهيام وكان من مصاديق تطبيقها هو سيطرة 
يديرها  من  هو  ليكون  الانتاج،  وسائل  على  بالشعب  متمثل  المجتمع 
الشيوعي  الحزب  السوفيتي  الاتحاد  في  كما  الواحد  الحزب  بقيادة 
وفي المانيا الحزب النازي (حزب العمال الوطني الاشتراكي الالماني) 
 وهدفاً 

ً
والحزب الفاشي في ايطاليا، الذي جعل من الاشتراكية وسيلة

يسعى إلى تحقيقه من اجل تكريس هيمنة الدولة، وبسبب شيوع هذه 
قصات  تقليعات  آخر  يواكب  وأخذ  العراقي  الشباب  اعتنقها  الافكار 
الشعر ولحية لينين والشوارب الهتلرية، فضلاً عن ارتداء اللون الاحمر 
وهكذا دواليك إلى ان تشربت المؤسسات العسكرية بفكر الاشتراكية، 

ووجد الضباط الذين حمل اغلبهم الرتب الدنيا في السلم العسكري، 
وكان معظمهم من ابناء الفقراء والطبقة الفلاحية والعاملة، انفسهم 
(الثورة)،  بمصطلح  وصبغوها  سوغوها  الذين  بالانقلابات  يؤمنون 
العربية  البلاد  في  الانقلابات  قادوا  كالسكارى  وعتمة  غشاوة  وفي 
وبدموية وفظاعة في ردة فعل وانفجار واضح من اعتناقات متطرفة 

ليسقطوا الملكية في مصر عام 1952.
الاشتراكي  القومي  بفكرهم  نجحوا  وهــكــذا   1958 الــعــراق  وفــي 
والسودان  سوريا  في  الحكم  اشكال  تغيير  في  الجديد  وأنموذجهم 
واليمن وليبيا والجزائر وغيرها، وأصبحت أغلب الاحزاب التي أسسها 
الجيش والداعمة لهيمنته، تحمل في عنواناتها كلمة الاشتراكية وهي 
طائلة  تحت  ليقعوا  وتشدهم،  وتستهويهم  الشعوب  مشاعر  تُدغدع 
الحكومات الدكتاتورية الشمولية، التي رفعت شعار التأميم، بالضبط 
انطلقت  وبالفعل   1917 اكتوبر  ثورة  في  البلاشفة  الــروس  فعل  كما 
الناس  امــلاك  على  واستحوذوا  العسكر  برعاية  التأميم  عمليات 
العام،  القطاع  لافتة  تحت  العام،  المال  على  الدولة  قبضة  وشــددوا 
واحتمالية  الثنائية  القطبية  بإرجاع  بوتين  نجاح  احتمالية  ومع  والآن 
وربما  الديمقراطية،  ونظريتهم  للأمريكيين  المناوئة  الجبهة  تأسيس 
التي سيرعاها  العودة لمفهوم الاشتراكية والدولة الشمولية المركزية، 
أن  من  ويقلق  بلدنا  سياسة  بيده  من  يخشى  الا  بوتين  المبجل  قائدنا 
يهيم الشباب بمفهوم التأميم ويطالب باسترجاع اراضي الدولة، التي 
تُطالبهم  ثورية  حركة  من  ويخشون  الخصخصة،  مفهوم  تحت  نُهبت 
بالكف عن التمادي في رفع الاسعار في المستشفيات الاهلية والمدارس 
والكليات الاهلية إلى حد الفحش، فقد يعود لهم مفهوم التأميم بقالب 
جديد، فقد انتشر الفقر مع استشراء الفساد، ولكي يقنعوا الأجيال، 
لا بد أن يقدموا نظام خصخصة بأسعار معقولة وبسياسة اقتصادية 
وتراعي  النهب  من  وتحميه  وأراضيها  الدولة  اموال  تحترم  واضحة، 

الفوارق بعدالة بين الطبقات.
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هو الحســن بن علي بن أبي طالب عليه الســلام، ثاني 
أئمة الشــيعة، ومــدة إمامته 10 ســنين (40 - 50 هـ)، 

حيث تولى الخلافة لفترة طالت نحو 7 أشهر.
الحســن بن علي الولد الأول للإمــام علي (ع) وفاطمة 
الزهراء، والســبط الأكبر للنبي "ص"، وذكرت الأخبار 
أنَّ النبي "ص" ســمّاه حســناً، وكان يحبّــه كثيراً. عاش 
سبع ســنين مع النبي"ص"، وشارك في بيعة الرضوان، 

وحضر مع أهل البيت في المباهلة مع نصارى نجران.
لــم ترد معلومــات كثيرة عــن حياته في عهــد الخليفة 
الأول والثاني، إلا أن عمر عيّنه كشــاهد على الشــورى 
السداســية لتعيين الخليفــة الثالث، وفــي فترة خلافة 
الإمام علي عليه الســلام رافقه إلى الكوفة، وكان أحد 

قادة جيشه في معركتَي الجمل وصفين.
تولى الحســن بن علي (ع) الإمامة في 21 رمضان سنة 
40 هـ بعد استشــهاد الإمام علي (ع)، وبايعه في اليوم 
نفســه أكثر من أربعين ألف شخص، لكنَّ معاوية رفض 
خلافته، وسيّر جيشاً نحو العراق، فوجّه الإمام عسكراً 
بقيــادة عبيد الله بن عبــاس لمواجهتــه، وذهب هو مع 
جيشٍ آخر من جماعته إلى ساباط، وسعى معاوية على 
بث الإشــاعات بين جيــش الإمام الحســن (ع)؛ ليوفر 
الأرضية والأجواء المناســبة للصلح، وفي هذه الظروف 
تعرّض الإمام الحســن (ع) للاغتيال فجُرح، ونُقل إلى 
المدائن للعلاج، وتزامناً مع هذه الأحداث، بعث جماعة 
مــن رؤســاء الكوفة رســائل إلــی معاوية، وواعــدوه أنْ 
يســلموا الحســن بن علي إليه أو يقتلوه، فأرسل معاوية 
رسائل الكوفيين إلى الحسن بن علي (ع)، واقترح عليه 
بِل الإمام الصلح مع معاوية، وســلّم الحكم 

َ
الصلــح. وق

إليه علــى أنْ يعمل بكتاب الله وســنة رســوله، ولا يعينّ 
خلفــاً لنفســه، ويضمن الأمــان للناس وخاصة شــيعة 
الإمــام علي (ع)، لكــنَّ معاوية لم يف بهذه الشــروط، 
ولقد اســتاء بعض أصحابه من هــذا الصلح، وأعربوا 
عن رفضهــم له بوصفهم الإمام الحســن (ع) بـ"مذل 

المؤمنين".
ع الإمام الصلح مع معاوية رجع ســنة 41 هـ 

ّ
وبعــد أنْ وق

إلــى المدينة، وبقي هناك حتى آخر عمره، وكان يحظى 
بالمرجعية العلمية في المدينة.

وعندمــا أراد معاوية أنْ يأخذ البيعة لولده يزيد أرســل 
إلى جعدة بنت الأشــعث زوجة الإمام الحسن (ع) مئة 
ألف درهم، لتدسّ إليه السم، فنفّذت الأمر، واستشهد 
على أثر ذلك الســم، واســتناداً إلى بعــض الأخبار أنَّ 
الإمام الحســن (ع) أوصــى أن يُدفن عنــد قبر النبي 
(ص)، لكــنَّ مــروان بن الحكــم وعدداً مــن بني أمية 
بقيادة عائشــة بنــت أبي بكــر منعوا ذلــك، فدُفن في 

مقبرة البقيع.
وقــد روت المصــادر الكثير من فضائل الإمام الحســن 
(ع)، فقد كان أحد أصحاب الكساء الذين نزلت فيهم 
آية التطهير، والذين تعتقد الشــيعة بعصمتهم، فضلاً 
عن آية الإطعام، وآية المودة، وآية المباهلة اللواتي نزلن 

فــي حقه وحق أمه وأبيه وأخيه، وقد أنفق الإمام مرتين 
جميع أمواله في سبيل الله، وثلاث مرات شاطر أمواله 
مع الفقــراء والمحتاجين، وبناء على هــذا لقّب بـ"كريم 
أهل البيت"، وذكرت الروايات أنه (ع) ذهب إلى الحج 

عشرين أو خمساً وعشرين حجة ماشياً على قدميه.

الإمامة
تولــى الإمــام الحســن (ع) الإمامــة في 21 من شــهر 
رمضان سنة 40 هـ بعد استشهاد أبيه الإمام علي (ع)، 
وبقــي في منصبه عشــر ســنين، وذكر الشــيخ الكليني 
(وفــاة 329 هـ) فــي الكافي الروايــات التي تنص على 
إمامة الحســن بن علي، وورد في روايــة أنَّ الإمام علي 
(ع) جمــع أولاده وكبار شــيعته قبل استشــهاده، ودفع 
للإمــام الحســن (ع) الكتــاب والســلاح مصرحاً إلى 
أنَّ ذلــك كان وصيــة مــن النبــي (ص)، وورد في خبر 
آخــر أنَّ الإمام علي (ع) حينما توجــه إلى الكوفة أودع 
بعض ودائع الإمامة عند أم سلمة، وعندما رجع الإمام 
الحســن من الكوفة دفعتهــا إليه، وذكر الشــيخ المفيد 
(وفاة 413 هـ) في كتاب الإرشاد أن الحسن وصيّ أبيه 
على أولاده وأصحابه، وقد اســتدل على إمامة الحسن 
بن علي (ع) أيضــاً بحديث النبي (ص): "ابناي هذان 

إمامان قاما أو قعدا".
أقام الإمام الحســن (ع) في الكوفة الشهور الأولى من 
فترة إمامتــه، وكان المتولي لمنصــب الخلافة، وبعد أنْ 
سلّم الحكم لمعاوية بعد إبرام الصلح انتقل إلى المدينة، 

وبقي فيها حتى آخر عمره.

خلافته القصيرة
كان الإمــام الحســن (ع) خليفة للمســلمين نحو ســتة 
إلــى ثمانية أشــهر، بداية من 21 رمضان ســنة 40 هـ، 
ثم تم تســليم الحكم إلى معاوية فــي 25 ربيع الأول، أو 
ربيــع الآخر أو جمادى الأولى ســنة 41 هـــ. واعتبر أهل 
الســنة - اســتنادا إلى حديث رووا عن النبي (ص)- أن 

الحســن آخر الخلفاء الراشدين، كما أن خلافته بدأت 
مع بيعة أهــل العراق والبلاد المجــاورة لها، وقد رفض 
أهل الشــام بقيادة معاوية هذه الخلافة، فأعدّ معاوية 
جيشاً للحرب، وتوجه به من الشام إلى العراق، وانتهت 
الحرب بالصلح وتســليم الحكم إلى معاوية، وقد صار 

به معاوية أول حاكم أموي.

بيعة المسلمين ومخالفة أهل الشام
ذكرت المصادر أن الناس بايعت الإمام الحسن بن علي 
(ع) بالخلافة بعد استشهاد أمير المؤمنين، وذلك سنة 
40 هـ، وذكر البلاذري (وفاة 279 هـ) أنَّ عبيد الله بن 
عباس خطب بالناس بعــد دفن الإمام علي (ع)، ونعى 
لهم استشــهاد الإمام، وقــال: إن إلامام " قد ترك خلفا 

رضيا مباركا حليما" فإن أحببتم فبايعوه.
وورد في كتاب الإرشــاد أن الحســن بن علي خطب في 
النــاس صبــاح يــوم الجمعــة 21 رمضان، وذكــر لهم 
فضائــل ومناقب أبيــه مؤكداً على قرابته من الرســول 
(ص)، مســتدلاً بآيــات من القرآن نزلــت في حق أهل 
البيت (ع)، ثم قام من بعده عبد الله بن عباس، ووجه 
كلامه إلى الناس أن يبايعوا ابن نبيهم ووصي إمامهم، 
فبــادر الناس إلى مبايعته، وذكــر أن عدد المبايعين بلغ 
أربعين ألف شــخص، وكان أول من بايع الإمام الحسن 
هو قائد جيش الإمام علي (ع) قيس بن سعد بن عبادة.
وذكر حســين محمــد جعفري فــي كتابه (التشــيع في 
مسير التاريخ) أن معظم أصحاب النبي (ص) الذين 
ســكنوا الكوفة بعد تأسيســها أو قدموا إليهــا في فترة 
خلافة الإمــام علي (ع) بايعوا الإمام الحســن (ع) أو 
قبلوا خلافته، ويعتقد جعفري بناء على بعض القرائن 
أنَّ أهالــي مكة والمدينة كانوا قــد قبلوا خلافته، كما أنَّ 
أهــل العراق اعتبروا الحســن هو الخيــار الوحيد لهذا 
المنصــب، ويضيف جعفري أن أهل اليمن وفارس كانت 
لهم موافقة ضمنيــة أو على الأقل لم يعارضوه في هذا 

الأمر.

ويحدثنا الشــيخ هــادي زنجيل رئيس 
ليالــي  عــن  ــة  الدينيَّ الشــؤون  قســم 
رمضان في مسجد الكوفة ويقول: "في 
هذا الشــهر يكون التوافد على مسجد 
الكوفة بشــكل كبير جداً حيث اعتادت 
الناس علــى حضور الختمات القرآنية 
ة  المرتلــة النهاريــة والختمات المســائيَّ
في هذا المســجد المبارك حيث نشاهد 
فــي هذه الختمــات أبرز قــراء القرآن 

الكريم وتكون بإشراف دار القرآن".
ة  وأوضح أنَّ "بداية المراســيم المســائيَّ
فــي مســجد الكوفــة المعظم تبــدأ من 
الساعة الثامنة مساءً وتكون في قراءة 
الأدعيــة المأثــورة فــي شــهر رمضان 
برنامــج  ذلــك  بعــد  ومــن  المبــارك 
المنبــر الفكــري اليومــي ومــن بعــده 
تأتــي محاضــرات الوعــظ والإرشــاد 
التي تســتمر لمــدة ٤٥ دقيقة يشــارك 
فيها أبــرز الخطباء وأســاتذة الحوزة 

ة". العلميَّ
مضيفًا "تبدأ بعد ذلك الختم القرآنية 
المرتلة وفــي النهار من شــهر رمضان 
تكــون الختمات القرآنيــة في محراب 
أميــر المؤمنــين صلوات الله وســلامه 

عليه".
أمــا في ما يخــص أيام وليالــي القدر 
المباركة فقال الشــيخ زنجيــل: "أعدت 
أمانــة المســجد برنامجاً لإحــدى هذه 
الليالي المباركة، وبعدها تحيي الجموع 
المؤمنة الذكرى الأليمة لاستشهاد سيد 
الأوصياء والمشاركة في مجلس العزاء 
الســنوي الــذي تقيمه الأمانــة والذي 
يســتمر لثلاث ليالٍ متتالية بمشــاركة 

خطباء ورواديد المنبر الحسيني".
وبــين "اهتمام أمانــة مســجد الكوفة 
المعظم بإحياء شــعيرة الاعتكاف وهي 
من الطقوس الدينية المميزة في شــهر 
رمضان، إذ تتضمن الابتهال والدعاء 
وقراءة القرآن وهنــاك أحاديث تركز 
علــى أنْ يكــون الاعتكاف في المســجد 
الحــرام أو مســجد النبــي أو مســجد 
الكوفــة الــذي يرتــاده المصلــون مــن 
العــراق وخارجه للاعتــكاف في هذا 

الشهر".
ويتميــز مســجد الكوفة عن المســاجد 
الأخرى، فهــو مدرســة عظيمة تخرج 
فيهــا آلاف العلماء في الفقه والحديث 
واللغــة والنحــو وازدهــر فيهــا الخط 
المعروف بالخط الكوفي والذي دون به 
القرآن الكريم بالقرون الثلاثة الأولى 
مــن الهجــرة. وأمانة  مســجد الكوفة 
المعظــم هيــأت للاعتــكاف مــا يلــزم 
من أماكن خاصــة للمعتكفين وكذلك 
وجبات إفطار ووجبات السحور وكل ما 
يحتاجه المعتكف من مفروشات ومكان 
للمنام وتســتمر شعيرة الاعتكاف لمدة 
عشــرة أيــام في العشــر الأخيــرة من 

شهر رمضان المبارك".
أشــار الشيخ هادي زنجيل الى أنَّ عدد 
المعتكفين يبلــغ أكثر من ١٠٠٠ معتكف 
وتقــوم أمانــة المســجد بتجهيزهم ما 

يحتاجون اليه".
وفــي نهايــة حديثــه قــال: "ندعــو الله 
ســبحانه وتعالــى بحــق هــذه الليالي 
المباركــة أنْ يجعــل هذا الشــهر خيراً 
وبركة علــى بلادنــا الحبيبــة ويحمي 
شــبابنا ويوفقنــا لمرضاة اللــه تبارك 

وتعالى وطاعته وخدمة المؤمنين".

وجود الألياف المفيدة
ــة، فإن  وفــق وزارة الزراعــة الأميركيَّ
التمر منزوع النوى يحتوي على 1.6 غم 
من الالياف (أي ستة بالمئة من النسبة 
الموصى بها يومياً). وتعدُّ الأجزاء غير 
القابلــة للهضم مــن الطعــام النباتي 
ضرورية للحفاظ على صحة القولون، 
الموجودة  للذوبــان  القابلــة  والأليــاف 
فــي التمر تعمل علــى أنْ يكون القولون 
صحيــاً، أي تقلــل من خطــر التعرض 

للإصابة بالتهاب أو سرطان القولون.

تناول المزيد من الألياف يســهل عملية 
الهضم عــن طريق تليين وزيــادة وزن 
وحجم البراز، ما يســهل مروره ويمنع 
الإمســاك والبواســير. كما أنهــا تقلل 
من مســتويات الكوليســترول وخاصة 
النوع الضار "LDL" وتحارب الســمنة 
وتمنعهــا. ولأنَّ الأليــاف الموجــودة في 
التمــر قابلــة للذوبــان فإنهــا ترتبــط 
بالدهــون والكوليســترول وتنقلها الى 

خارج الجسم.

تجعل القلب صحياً
بحســب الدراســات فــإنَّ التمــور هي 
مصدر غني بالبوتاســيوم الذي يعتقد 
انه يقلل من خطورة الاصابة بالســكتة 
الدماغيــة وأمــراض القلــب. ولكونها 
تقلــل من الكوليســترول الضــار الذي 
يؤثر بشكل خطير في القلب، ولتحقيق 
أقصى اســتفادة من قيمتــه الغذائية، 
عليك أنْ تنقعه طوال الليل، ثم تسحقه 
وتتناولــه أول شــيء فــي صبــاح اليوم 

التالي.
وصفتــه دراســة أجريــت عــام 2003 
ونشــرت في "المجلة الدوليــة للاغذية 
والعلــوم والتغذيــة" بأنه غــذاء مثالي، 
وفيــه مجموعة واســعة مــن العناصر 
الغذائية والفوائــد الصحية. وخلصت 
الى انه يحتوي على ما لا يقل عن خمسة 
عشــر معدنــاً والعديد مــن الاحماض 
الامينيــة والاحمــاض الدهنيــة غيــر 
المشــبعة المفيــدة الــى حد مــا، فضلاً 
فمثــلا  فيتامينــات،  مجموعــة  عــن 
البوتاســيوم يبني العضــلات ويتحكم 
في توازن السوائل وينظم ضغط الدم. 

الهيموغلوبين  النحــاس مهــم لإنتــاج 
وخلايــا الــدم الحمــراء ويزيــد مــن 
الطاقــة  ويعــزز  الحديــد  امتصــاص 
ويمنع الشــيخوخة المبكرة. المغنيسيوم 
بفوائده المضــادة للالتهابات  معروف 
ويقلــل من ضغط الدم وخطر الإصابة 
بأمــراض القلــب والأوعيــة الدمويــة 
والتهــاب المفاصل ومــرض الزهايمر. 
الســيلينيوم يعــدُّ عاملاً قويــاً مضاداً 
الحديــد  المناعــة.  ويعــزز  للســرطان 
وهــو مهم لصنع خلايا الــدم الحمراء 
ومساعدتها على حمل الاوكسجين إلى 
خلايــا الجســم. فيتامــين B6 ويرتبط 
بتحســين أداء الدماغ وبناء العضلات 
النياســين  والاظافــر.  الشــعر  ونمــو 
فيتامين مهم لتحويل الطعام إلى طاقة 
وللمســاعدة فــي وظيفــة الأعصــاب. 
فيتامين A الضــروري لحماية العينين 
والجلد والأغشــية المخاطيــة. وهذا ما 

يجعله غذاءً مثالياً.

معزز سريع وآمن للطاقة
يحتــوي التمــر علــى نســبة عالية من 
ــة مثــل الجلوكوز  الســكريات الطبيعيَّ
والفركتوز والســكروز، ما يجعله وجبة 
خفيفــة مثاليــة للحصــول علــى دفعة 
فوريــة من الطاقــة. ولكونــه لا يحتوي 
على سكرٍ مكررٍ فهو آمنٌ وفعالٌ صحياً. 
فإذا كنــت تشــعر بالخمــول منتصف 
حبــات  عــدة  تنــاول  فــإنَّ  الظهيــرة 
تســاعدك فــي التركيــز علــى عملك.  
يعمل التمر بشــكل أفضل من مشروب 
الطاقــة أو وجبــة ســكرية خفيفــة لأنَّ 
الألياف الغذائية الموجودة فيها تبقيك 
نشــيطاً لفتــرة أطــول. ولأنهــا تحتوي 
على نســبة عالية قليلاً من الســعرات 
الحرارية، فهــي البديل الأفضل دائما 
عندمــا تكــون لديــك رغبة فــي تناول 

شيءٍ حلو.
abouther  عن موقع

بِيِّ صلى الله عليه وآله: اسٍ، عَنِ النَّ "عن ابن عَبَّ
لْبِــي بِضِيَاءِ 
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أســطورة البطل الشــعبي المتمرّد على قوى البغي والطغيان والاقطاع والاســتعمار والاستكبار ليست جديدة لا 
في الدراما بأشــكالها المختلفة ولا في الأدب أيضاً، كذلك في تنوعياتها المختلفة بين شعر ورواية وقصة، وربما 
تبدو الحاجة الإنســانية فطرية للبحث عن معنى وبطل ورمز وشخصية تتميز بالقوة والعفو والكرم والشجاعة 
والمــروءة والحب كمــا تتميز بقهر الظلم، وهــو موجود بكثرة في التــراث العربي والعالمــي، وربما في حكايات 

ة في كل مكان. الناس الشعبيَّ
ومن الأعمال الدرامية التي تعرض على العديد من شاشــات التلفزة في الموســم الرمضاني 2023 والتي تحمل 
سماتها الشعبية والملحمية مسلسل "الزند ـ ذئب العاصي" إخراج سامر برقاوي وتأليف عمر أبو سعدة، ويحكي 
قصة تحدٍّ ووجود وصراع بين الإقطاعيين وأصحاب الأراضي في أواخر القرن "19" طارحاً حكاية شاب لقب بـ 

"ذئب العاصي" "النجم السوري تيم حسن" سرقوا منه أرضه وقتلوا والده أمامه.

A L S A B A H
N E W S P A P E R

 
ولــد الفنان كامل حســين في البصــرة الفيحاء 
عام 1952، وفي يوم 13 نيسان من العام 2017، 
رحل بهدوء إلى مثــواه، بعدما قدم تجربة فنية 
متميزة في الرســم، وبعد مشــوار التدريس في 
معهد الفنون الجميلة ببغداد لأكثر من 27 عاماً 

متواصلة. 
وهــو خريج كلية الفنــون الجميلة ببغــداد لعام 
1977، فضلاً عن كونه شــاعرا وناقدا تشكيليا، 
نشر العديد من نشــاطاته الأدبية في الصحف 

ة. والمجلات العراقيَّ
ة،  الشــخصيَّ المعــارض  مــن  مجموعــة  أقــام 

المعــارض  فــي  الكثيفــة  مشــاركاته  وكذلــك 
والإعــلام  الثقافــة  وزارة  أقامتهــا  التــي 
والقاعــات  التشــكيليين  الفنانــين   وجمعيــة 

الخاصة.
فــي كتابــه الفن الحديــث، يستشــف الناقد د. 

محمــد البســيوني: إن الأشــكال الفنيــة تكــون 
ة، حتى  ة، أو جماليَّ محمّلة عادةً بشــحنة انفعاليَّ
ولو لم تمثل شــيئاً ظاهرياً مــن عالم الحقيقة، 
وعلى ذلك، فالانفعــالات يصيبها التعميم، فلا 
تســتدعيها أجسام أو مواقف معينة، باعتبارها 
الفــردي، ولكن تســتدعيها هذه الأجســام، إذا 
احتوت شيئاً من القيمة العالمية، وعلى أثر ذلك 
ة تمثيلاً لجســم معين،  قد لا ترى في صورة فنيَّ
ولكــن عناصرها قد تعكس قيمة من القيم التي 
تشترك فيها كل الأجسام الخاصة، مثل اللون، 
أو الســعة، أو الصلابة، أو الحركة، أو الإيقاع... 

إلخ.
هكذا جســد الفنــان كامل حســين تجربته من 

خلال فلســفة اللون في اللوحة المعاصرة نفسها 
ومعالجــة التلقــي البصــري بثيمــات إنســانية 
مختزلة، والذي يتحدث الفنان نفسه عنها: بأنَّ 
جميع ما معروض مــن تجربته هذه المعروضة، 
إنمــا رســمها طفل بعمر ســت ســنوات، ما زال 
يســكن داخل كيانــي منذ طفولتــي وحتى الآن، 
حاولت أن أبثها على ســطوح قماشات لوحاتي، 
التــي كانت بمثابــة نوافذ ملونة أطــل منها إلى 
عالــم يحتفــي بالموســيقى... ولكــن هــذه المرة 

بالبصر وليس بالسمع.
ة، لم  الفنان كامل حســين، فــي تجربتــه اللونيَّ
يعلن أو يتحدث عن وجــوده بصفته فناناً طوال 
ة، بل ترك أعماله وبحوثه  ة الثريَّ مســيرته الفنيَّ

المتواصلة في معارضه الشــخصية ومشاركاته 
داخــل العــراق وخارجــه، هــي التــي تعلن عن 
المتميــزة  وتبــرز هويتهــا وبصمتهــا  وجودهــا 

للمتلقي.
فقد شخّص، دور اللون ورؤيته وأبعاده النفسية، 
ومدى تفاعل المتلقي مــع مفهوم التكوين اللوني 
فــي اللوحــة الحديثــة، ومــن ثــم يضــع تونات 
سُــلّم موســيقاه الخاصــة، ليرددهــا الآخرون 
بســمفونية، يشترك فيها الجميع، على أن اللون 
فــن لــه رمزياته الشــاخصة وإيقاعــه الخاص 
الــذي يجــذب النــاس من حيــث يعلمــون أو لا 
يعلمــون، لا بــدَّ أن يتحسســها الآخــرون في كل 

زمان ومكان.

15

14

17

ــه: الحالة التي  يُعــرّف قامــوس أوكســفورد الإنكليزي الإخضــاع بأنَّ
يكــون فيها المــرء خاضعــاً للآخــر أو واقعاً تحــت ســيطرته.. وهذا 
الملمح المختصر يشــير الى حالتين: هرم الســلطة الضاغط كلياً على 

الجماعة، والذوات الخاضعة لسيطرة الهرم والماثلة تحت ثقله.
جوديث بتلر فيلســوفة أمريكية لها إســهامات في مجالات الفلســفة 
ة. تناولت أبحاثها نظرية الأدب، الخيال الفلسفي المعاصر،  النســويَّ
ة، الأدب والفلسفة الأوروبية في  ة، دراســات النوع والجنسانيَّ النسويَّ
القرن العشــرين. تناقش في كتابها المهم (الحياة النفســية للسلطة 
- نظريات في الاخضاع) مفاهيم فلســفية دقيقة في الذات وتشــكّل 
هويتها الشخصية وعلاقتها الخارجية والداخلية بالسلطة، ومقدار 
خســاراتها المتوقعة فــي النظام الرأســمالي، مثلما تناقش الجســد 
ومفهوماتــه الكثيــرة وكيفيــة النظر اليه مــن بوّابة الســلطة، كأبرز 

عناصر الذات المواجهة.

ة،  ة، في العالم الثالث، حيث غياب الحريــات، وفقدان الخصوصيَّ مــن غير مقدمــات، تماماً مثلما يحدث في حياتنــا الواقعيَّ
يأتيك زوار الليل في عمق نومك الوردي، فيصطحبوك نحو المجهول، الذي يحدث لي الآن على "الفيســبوك" نفسه تماماً، لكن 
على طريقة مختلفة قليلاً، يخترق خصوصيتك الاجتماعية بإشــعار: تم تقييد حســابك! لننظر ملياً لطريقة الإشــعار – بغتة، 
والسبب نشر مقالتي  (التحليل السيميولوجي في الخطاب الإشهاري) المنشورة في جريدة، ليس المشكلة هنا في المقالة، وفق 
النظرة الارتيابية  القديمة، حينما تعجز الســلطات الدكتاتورية عن تلفيق الأدلة الكاذبة لك، إذن ما الأمر؟ الســبب على ما 

يبدو في تقييد حسابي "الفيسبوكي" يكمن خارج إرادتي، في الصور الشخصية الملحقة بالمقالة.

17
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 ومقــدار خســاراتها المتوقعة فــي النظام 
الجســد  تناقــش  مثلمــا  الرأســمالي، 
ومفهوماتــه الكثيــرة وكيفيــة النظر اليه 
من بوّابة الســلطة، كأبرز عناصر الذات 
المواجهة، في تشريح لمفاهيم فلسفية عند 
هيغــل، ونظريــة الإخضاع الألتوســيري، 
بــين  والمقاومــة  الإخضــاع  ومشــتركات 
النفســية  والبدايــات  وفوكــو،  فرويــد 
لظهــور الميلانخوليــا والكآبة السياســية 
السياســية.  الســلطة  فــي  والازدواجيــة 
ومع هــذه المباحث التي حفــل الكتاب بها 
التــي أوصلته الى فهم موضوعة تجســيد 
نواتــج  مــن  ناتجــاً  بوصفــه  الإخضــاع 
الممارســة الســلطوية. تحــت ســؤال: مــا 
الشكل النفسي الذي تتخذه السلطة؟ وما 
هــي الآليــات المتبعة لســلطة متحكمة في 
الذوات عبر أجسادها وتاريخها الطويل، 
كمنظومــة لهــا علاقــة بالــروح والحرية 
والانعتاق من وطأة ثقل السلطة المتماهية 
مع شــذوذها، بأن تجعل مــن الذات تحت 
الــذوات  لإخضــاع  تمهيــداً  ســيطرتها، 
التالية التي تشــكل مجموعة من الأجساد 
والأرواح؟ هــذه الأســئلة المتعلقــة بالذات 
والجسد والســلطة، هي العماد الأساسي 
وجوهــر المباحــث التــي أولتهــا الباحثــة 
اهتماماتهــا الفكريــة والنظرية، منطلقة 
من أفكار نيتشه وفرويد وألتوسير وفوكو، 
كتعزيــز لمناقشــة جوهــر الســلطة وهــي 
تحاصر الذات الإنسانية، لإخضاعها الى 

شروطها، ومن ثم تهميشها وتدميرها.
(2)

حــدّد هــذا الكتاب الفلســفي هدفــه أولاً 
بــأول (الســلطة والــذات) ولا يمكــن أن 
يُقرأ وحده، ما لم تكن ثمة إحاطة شــاملة 
التنظيــري  الوعــي  وحوامــل  بنظريــات 
لــدى نيتشــه وفوكــو وفرويــد وألتوســير 
في الجســد والــروح والحريــة والعبودية 
بالإنســان  علاقتهــا  ومــدى  والســيادة. 
ككائــن لا يعيــش بثوابت فرضيــة، ما لم 
تتغيــر بتغير نظريات ومحددات الســلطة 
وأهدافهــا. وهــو أمــر تنتبه اليــه الباحثة 

فــي معالجاتها النفســية لموضوعة الذات 
الداخليــة  واقتحاماتهــا  الســلطة  عبــر 
والخارجية. ففرضية "الشكل الانعكاسي" 
الذي يراه نيتشــه لتشــكل الذات الفردية 
يــراه فوكــو  بانقلابهــا علــى نفســها، لا 
إلا بأنــه "يضغط علــى الــذات من خلال 
تشكيلها، مما يشــير الى وجود ازدواجية 
فــي موقــع انبثــاق الــذات" أي أن وجــود 
الــذات تحــت رقابــة الســلطة وضغطها 
بأن تكون تبعية لهــا أفضل من أن لا تكون 
-الــذات- غيــر موجــودة. أو أنهــا خــارج 
المنظومــة الســلطوية بالرغــم مــن ثقلها 
وتحييدهــا للــذات الفردية ومــن خلالها 
الذات الجماعية. على أســاس أن السلطة 
تعيش داخــل نظريتهــا، وبالأصــح بأنها 
تعيش على هامش نظريتها، أو في خيالها 
السياسي الذي يُحدد آفاق خيالها، وهذا 
يتمــدد في نظرياتها. حتى يشــمل حوامل 
الــذات من جســدٍ وفكر وحريــة. لتحديد 
أكثر من آصرة سلبية بين الذات الفردية / 
الجماعية وبين السلطة في محتواها الذي 

تشكله نظرية السلطة وقوتها.
(3)

عندمــا تكــون الســلطة مفروضــة علــى 
الذوات الاجتماعية؛ تشكل ذاتين: خاصة 
بهــا وهي خــط أحمــر لا يمكــن المراوغة 
معــه أو تخطيــه أو المنــاورة عليــه. وذات 
الشــخصية،  لذاتهــا  خاضعــة  جماعيــة 
بمعنــى أن مجمــوع الــذوات يعيشــون في 
الحياة الخارجية، وأهل الســلطة يعيشون 
فــي الحيــاة الداخليــة لنظرياتهــم. ومن 

ثم فإن الســلطة غير قادرة على أن تفهم 
معنــى الحــب، ولا يمكــن لهــا أن تفهمه، 
لأنها مجردة من عوامل الحب كما تشــير 
بذلك نظريــات علم النفس التي اتخذتها 
الباحثة مرجعاً لها. ومن الطبيعي أن يكون 
الإخضاع شــرطاً أولياً لسياســة السلطة 
عبر الــذات التي توجِــد الســلطة بمزايا 

مفترقة عن الذات الجماعية والوطنية.
لعل فوكــو أراد توخّــي الحذر وهــو يعالج 
موضوعــة "الطابــع الإنتاجــي للســلطة" 
فــي معالجتــه وإشــاراته لأنظمــة الحكم 
التأديبية، وإبــراز أدوار متباينة للجســد 
الســلطة  لمهيمنــات  الخاضــع  البشــري 
فــي الاعتقــال والتعذيب وحبس الجســد 
 - الفرديــة  الــذات  لتهشــيم  وإيذائــه، 
الداخلــي  معيارهــا  وتشــويه  الوطنيــة 
بأساليب الســلطة المعروفة. وهذا يقترب 
"فينومولوجيــا  فــي  هيغــل  فلســفة  مــن 

الروح" حول الســيادة والعبودية وانحلال 
الحريــة، لا مــن أجــل تحرير الــذات في 
"السياسة الحديثة" بل "استجواب الآليات 
التنظيميــة التي من خلالها تُنتج الذوات" 
ومــا تنطوي عليــه من محددات فلســفية 
بوصفــه  الجســد  يتقدمهــا  واعتباريــة، 
حاملاً للــذات، ومقدار "إنتاجــه" لها في 
ظروف السياســة والسلطة القابضة عليه 
بأكثر من طريقة. ومــن ثم فإن الإخضاع 
ينجــم عــن فكــرة الخــوف التــي تــلازم 
الجســد، كفكرة الســجين التي رآها فوكو 
عبــر الهويــة الخطابية لــه "الإخضاع هو 
حرفيــاً صنع الــذات" ويرينــا فوكو كيفية 
معاينــة "تاريــخ الأجســاد" بإشــارته الى 
أن الســلطة" تعمل في الجسد" وهي تغزو 
"باطــن الجســد" فالجســد ذات والذات 
ليســت بالضــرورة هــي الجســد، لكنهــا 
ضمن منظومته الداخلية، وتشكل مساحة 

مهمة في تشكيله الظاهري والباطني. 
(4)

ما بين الســلطة والذات ينكشف التناقض 
الكامــن فــي الــذات الخاضعــة لأواليات 
الســلطة ومفهومها السياسي والأخلاقي 
الذي تمكن منه فوكو ونيتشــه وألتوســير 
فــي نظرياتهما التي تتحدث عن الجســد 
والــروح وما بينهما، بوجود الســلطة التي 
ترتد الى تهشيم الذات وتشويهها بوسائل 
كثيــرة، وهــي فاعل خارجــي، على عكس 
الذات التي هــي فاعل داخلــي ينتظم مع 

الجسد. 
وخلاصة العلاقــة أن للســلطة ذاتاً، هي 
بهــا.  المرتبطــة  الجماعــة  ذات  غيرهــا 
ليمضــي الكتــاب مراقِبــاً كل العلاقــات 
الملتبسة (بين السلطة وإدراك الهوية) في 
تقديم الذات كأنموذج في باطن الجســد. 
والســلطة كذات مســتقلة خارج الجسد، 
تنظّمه كما تريد في آليات قســرية، يمكن 
أن نعرفها من علاقة الجســد بالســلطة. 

وطريقة امتهانه أثناء غزو السلطة له.

الإخضاع. تأليف: جوديث بَتلر. ترجمة : نور 
حريري. الناشر: دار نينوى - دمشق2021.

(1)

تجذبنا العنوانات البراقة والخاطفة وهي منتشرة على مناضد وأرفف 
متنوعة بنســق جمالي بحســب المهارة والحس التسويقي لصاحب دار 
النشر، كي يلفت أنظار الناس المتجولين بين أروقة المساحات المفروشة 
تحــت مســقفات وواجهات تدلنــا على أســماء بعض الكتّــاب المهمين 

والجهات المشاركة في معارض الكتاب.
تذكرت قول جون كيج الذي كتبه عام 1937 "في أي مكان نكون فيه فإنَّ 
ما نســمعه في الغالب هو الضجيج، يزعجنا عندما نتجاهله، ويطربنا 
حينمــا نصغي إليــه" إلى هنا وحركة المتنقلين بــين الجموع التي جاءت 
بفعل شغف القراءة، أو حضور حفل توقيع لكاتب يتابعه بعض المعجبين 
بهذه اللحظة الموثقة مــن موبايلاتهم بتخاطف الفلاشــات المتعاقبة، 

لتحفل بها مواقع التواصل الاجتماعي والأرشيف الشخصي
يتنــوع البرنامج الترويجي خلال أيام المعرض بين قراءات ومداخلات 
ة، فضلا عن  ة، ومشــاركات فنيَّ ة وعربيَّ ة محليَّ ة، وقراءات شــعريَّ فكريَّ
تعزيــز أواصر اللقاءات وتبادل الاصــدارات بين الحاضرين، إذ تقف 
في مقدمة المحاســن المترشــحة من هذا الفعل الثقافي ومن المبادرات 
الأخرى هو اســتمرارية جريان نهر الثقافة وتدفــق المعرفة بغية تأكيد 
الجوانــب المشــرقة للكتاب، من خــلال الانغماس في متابعــة الجديد 
والحصول على توقيع الشخصية الراسخة في ذهنية المتلقي، كي يعانق 
الكتاب أرفــف مكتبته بعد أن ينتهي من قراءته، وهذا يظهر في تعزيز 
وعي الثقافــة بمختلف روافدها وكســر الأنماط التــي يتبناها الكتّاب 

في مــا بينهــم بتبــادل إصدارتهم 
ــة، واللجــوء إلــى منضــدة  المجانيَّ
التوقيع لإشــهار المنجز الجديد بين 
الحاضرين وسط مباركات وتبادل 
كلمات العرفان فــي طقس حميمي 
يعــزز وجــود الكاتــب بــين معجبيه 
بينهم،  الصلــة  وتوثيــق  وجمهــوره 
من هنــا يتضح بأن شــريحة مهمة 
تعشــق الكتــاب الورقــي، وتحرص 
على ملامسة الورق وتصفحه، وهي 
تتواجد بكثافة لتتابع حركة برنامج 
المعــرض وتجهــد على اســتمرارية 
الحضــور بــين أروقتــه، ولــو عدنا 
قليلا إلى ذاكرتنا لنتفحّص باكورة 

المعارض نجد ضمن المدونات بأن أول من بادر في الإقامة والانطلاقة 
كان النــادي الثقافي العربي في بيروت عــام 1956، والذي يعد الرائد 
في هذا المجال، ثم توالت المعارض حتى أصبحت في برنامج مســتمر 
يعقد كل شــهر في مدينة وتوســع أكثر ليشــتمل على محافظات ضمن 

دول عدة.
قــد يجــد المتابع العديد مــن الجوانب الأخــرى التي تقــف في منطقة 
تصاعــد أســعار الكتاب، أو نمو بعض الأســماء التي تقحم نفســها في 
طباعة كتــاب مــن دون تكامل تجربتها، متخذين من ســهولة النشــر 
وتعدد منافذ الطباعة واعتمــاد بعضها، أكرر – بعضها - الربح المادي 
قبــل أهمية المنجــز وهذا مما خلــق عزوف بعض المتابعــين عن حركة 
النشــر، وهــذه الظاهرة تحتــاج وقفة تأمــل ومعالجة والخــروج منها 
بوصايا تســعى إلى ترصين الواقع الكتبي، فــي المقابل يتهافت آخرون 
على اقتناء الاصدار المحكم والتوق إلى معانقة توقيع كاتبه، كونه يمثل 
ظاهرة حياتية نســعى من خلالهــا إلى رصد واقعــة الأعمال المتنوعة 
التي تشــيع الحياة وتعمل على نمو حركــة الجمال وعلاقتها المؤثرة في 
بناء المجتمع، وكشــفها عــن جديد الاصدارات من الكتــب والدوريات 
المهمــة بمختلــف اختصاصاتها وأنواعهــا الأدبية والعلميــة والتنموية 
والأكاديمية ومجالات أخرى، فضلا عن لقاء دور النشر في هذا المحفل 
الثقافي والكتبي المهم وعمــل فعاليات ترويجية ينظمها القائمون على 
برنامج المعرض للتنســيق مع كبار المؤلفين والكتّاب المعروفين لتنظيم 
حفلات توقيع كتبهم والسعي إلى فتح حوارات مباشرة مع جمهورهم. 

وروايــة  لوالدتهــا  ذاتيــة  ســيرة  وهــي   
(خيــوط الكــروم) الصادرة عــام 1908 
التــي تســتعيد فيهــا ذكرياتها فــي قرية 
طفولتهــا. كما تم مؤخرًا نشــر ترجمتين 
الصادرة  لرواياتها (شــيري)  جديدتين 
عــام 1920 وهــي الروايــة الأكثر شــهرة 
لكوليت، ورواية (نهاية شيري) الصادرة 
في عام 1926.كانــت كوليت هي الأصغر 
بين أربعة أشــقاء، وقد اســتقرت أسرتها 
الميســورة نســبيًا في قرية فــي بورغندي 
وكانت ترأس الأسرة والدتها (سيدوني) 
المعروفة باســم (ســيدو)، ووالدها جول 
جوزيف وهو جندي ســابق ذو شــخصية 

قوية.
عكســت أعمــال كوليت شــخصيتها التي 
تعبــر عــن مناداتها بالحرية فــي الحياة 
والأخــلاق، فقد تناولت الموضوعات التي 
كانــت لا تــزال مــن المحرمات فــي ذلك 

الوقت مثل الازدواجية وتحرير المرأة.
عملت في المسرح من عام 1906 إلى عام 
1912، وقدمــت بشــكل خــاص عروضــا 
ــة مثيــرة وجريئــة مســتوحاة من  إيمائيَّ
التــي  الســنوات  ألهمتهــا  وقــد  الشــرق 
قضتها على خشبة المسرح لكتابة العديد 
مــن الروايات شــبه ذاتية، بمــا في ذلك 
 .1910 عــام  نُشــرت  التــي  "المتشــردة"، 
واســتمدت الإلهام من ســنوات الإهمال 
والاكتشــاف التــي كتبــت فيهــا سلســلة 
رواياتها المكونــة من خمس روايات والتي 
تصور الحياة الجريئة لكلودين، لكنها لم 
تكن تحمل اسمها، بل اسم زوجها هنري 
غوتييه فيــلارس، المعروف باســم ويلي، 
والتي ظهر الجزء الأول منها "كلودين في 
المدرسة" في عام 1900. وفي عام 1907، 

بدأت تكتب اسمها على كتبها واستعادت 
أخيــرًا هويــة عملهــا بعــد ســنوات، كما 
سلطت الضوء على كيفية استيلاء زوجها 

السابق على حقوقها.
ة،  ة، وصحفيَّ لقد اشتهرت كوليت كروائيَّ
وراقصــة وممثلة ولم تتوقف عن المطالبة 
الطبيعــة  عــن  تكتــب  كانــت  بحريتهــا. 
بالتحــرر  تتعلــق  قصصــا  والحيوانــات 
التدريجــي لفتــاة مــن المقاطعــات، كما 
ــة ثــم أصبحت  عملــت أيضًــا كصحافيَّ
مديرة أدبية لصحيفة لــو ماتان في عام 
1919. وكان لكوليــت أيضًــا العديــد من 
العلاقــات مــع بلجيــكا ومــع العديد من 
الشخصيات المعروفة مثل جورج سيمنون 
والملكة اليزابيث. كمــا تم انتخابها أيضًا 
فــي الأكاديميــة الملكيــة للغة الفرنســية 
وآدابها في بلجيكا في عام 1935، وكانت 
ثانــي امرأة يتــم انتخابها فــي أكاديمية 

غونكــور فــي عــام 1945 (بعــد جوديث 
غوتييه) ثم أصبحت أول رئيســة لها في 
عام 1949.كانت كوليت غزيرة الإنتاج إذ 
كتبت ما يقرب من 25 رواية ونحو ثلاثين 
وتناولــت  ومقالــة  ــة  قصصيَّ مجموعــة 
الموضوعــات،  مــن  متنوعــة  مجموعــة 
واتضــح فــي أعمالهــا حبهــا للحيوانات 
والطبيعــة، فضــلاً عــن فضولهــا تجاه 
مواضيع غير عاديــة مثل إدمان الكحول 

ة. والأفيون والملذات الجسديَّ
وتقــول دومينيــك بونــا مــن الاكاديمية 
الفرنسية أن كوليت شاركت بشكل خاص 
في تحرير المرأة. ففي صيف عام 1914، 
ذهب معظم الرجال إلــى الحرب. وبقي 
في باريس، كبار السن والأطفال والنساء 
فقط. وفــي ذلــك الوقت، كانت النســاء 
وطنيات مثل بقية الشعب الفرنسي، لكن 
الحرب عدو فــي حد ذاتهــا، لأنها تهدد 

ة. وبعد نشــرها  الســعادة والحياة اليوميَّ
مقــال دافعــت فيــه كوليــت عن النســاء 
وخوفًا من عودة حصار باريس عام 1870 
والمجاعــة التــي أعقبــت ذلــك، غادرت 
العديــد من النســاء العاصمــة وغادرت 
كوليت إلــى منزل ريفي علــى مقربة من 
باريس. لقد أثبتت كوليت نفسها وقتذاك 
على أنها "امرأة متحررة" غير معتادة في 
زمنهــا، إذ كانت مطلقــة، وتزوجت مرة 
أخرى، وكان شــعرها قصيرا واشــتهرت 
كرائدة في مجال حقــوق المرأة. ولم تكن 
كوليــت تحــب العزلــة، فقــد انتقلت مع 
ثلاثــة من أفضــل صديقاتهــا الى منزل 
قريب مــن باريــس ليكــون مثل شــرنقة 
الســعادة وســط الحرب. وتقول بونا عن 
ذلــك: "رائحة الحريــة الجديــدة تمامًا. 
تلــك الحرية التي لا يعرفــون تمامًا ماذا 

يفعلون بها".
عالــم  إلــى  ينتمــين  صديقاتهــا  كانــت 
الأدب الهامشي، فهناك (آني دي بين)، 
الصحفيــة التي حظيــت بتقدير كبير في 
الصحافــة في ذلك الوقــت، وهي روائية 
أيضا وهــي الأقرب إلى كوليــت؛ وهناك 
الممثلــة  مورينــو)،  (مارغريــت  أيضــا 
فــي الكوميديــا الفرنســية ؛ وميوزيدورا 
(المعروفــة باســم موســي) وهــي ممثلة 
اشــتهرت عام 1915 في الســينما. كانت 
كوليــت ورفيقاتهــا قبل كل شــيء نســاء 
يعشــقن الحياة، بشــعر قصير وسراويل 
أو تنورات قصيرة وهي ملابس محظورة 
على النســاء اللائي كان يمكن تغريمهن 
إذا ارتدينهــا فــي الشــارع. لكــن كوليت 
ورفيقاتها لــم يكتبن عــن التاريخ بل كن 
شاهدات عليه. وقد كتبت كوليت مقالات 
مســتوحاة مــن هــذه الفتــرة فضلا عن 
روايتهــا عــن الحــرب العظمــى بعنوان 

(الساعات الطويلة).
لقــد اســتمتعت كوليــت بلــذة الصداقة 
والحياة البســيطة التي تحتوي على جزء 
من الحكمة والسعادة، أما الشباب، فقد 
كانــت كوليت هــي أفضل كاتبة فرنســية 
وصفت شيخوخة النساء، كما يتضح من 
رواية (شــيري) و(القمح العشبي) فهي 
تتنــاول هــذه القضية بلطــف، ولكن من 

دون مبالغة.
وفي الخارج، اشــتهرت كتبها، المستوحاة 
إلــى حد كبير مــن حياتهــا، بفضل الفن 
السابع الذي اقتبس أعمال سيدة الأدب. 
للســينما  الكلاســيكي  الفيلــم  ومنهــا 
الأمريكية (جيجي) لفينســينتي مينيلي 
الــذي عــرض عــام 1958، والمقتبس من 
قصتها القصيرة بالاســم ذاتــه، والذي 
نال تسع جوائز أوسكار. وفي عام 2009، 
تم انجاز فيلم (شــيري) ومثلته ميشــيل 
بفيفــر. أمــا فيلــم "كوليت" الــذي تناول 
ســيرتها الذاتية فقد جسدت دور كوليت 
فيــه كيــرا نايتلــي ومــا يثيــر الإعجــاب 
فــي قصتهــا، حياتهــا الملونــة الجريئــة 
المليئة بالتمرد وتجــاوز الخطوط الحمر 

ومناداتها الدائمة بالحرية.
توفيــت كوليت في عــام 1954 في باريس 
عن عمــر يناهــز 81 عامًا. وقــد رفضت 
الكنيســة الكاثوليكيــة لها إقامــة جنازة 
دينية بســبب خياراتها فــي الحياة لكنها 
كانــت أول امــرأة تحصــل علــى جنــازة 
رســمية فــي دولــة جمهوريــة. وبعــد مــا 
يقــرب مــن ســبعين عامًــا علــى وفاتها، 
ا مــن حداثته  لــم يفقــد عمــل كوليــت أيًّ
وتمــت  الطليعيــة،  ونغمتــه  المتأججــة 
كمــا  كثيــرا  وتحليلــه  اكتشــافه  إعــادة 
مــرات الشاشــة  أعمالهاعلــى   ظهــرت 
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 يخصــص معجم المســرح لمؤلفه (باتريس 
بافيــس) مادة خاصة بالنســبة للمونولوج 
وأخرى خاصة بالســوليلوج علــى أن المادة 
الثانيــة بشــيء مــن  الاولــى تتميــز عــن 
التوســع ، ويختــار المعجــم ان يقتــرب من 
المونولــوج بما يجعله مختلفــا عن الديالوج 
(الحوار)، (إنه يتميز عــن الحوار بغياب 
التفاعل اللفظي وبطوله المنقطع عن سياق 
الصراع والحوار). يشــير المعجم باسهاب 
إلى بعض مــن تاريخية توظيــف المونولوج 
المســرح  قبــل  مــن  مرفوضــا  كان  الــذي 
الواقعــي والطبيعي لان (الإنســان لا يكلم 
نفســه بصوت مرتفع، لذلك فإن كل تمثيل 
لشــخصية تبوح بعواطفها لنفسها سيكون 
مخجــلا لاواقعيا وغيــر قابــل للتصديق) 
مصطلــح  صعــود  إلــى  المعجــم  يشــير 
المونولوج مع (بريشــت) وبعده تأثرا بتيار 
الوعي الآتــي من الروايــة لجيمس جويس 
وفرجينيــا وولــف وكافــكا.. وبحســب هذا 
التحــول اصبحــت (فكــرة محادثــة تتــم 
بين شــخصين يتناولان القهــوة ويتحدثان 
بهدوء ورزانــة عن العالــم اصبحت فكرة 
نشــازا أن لــم تكــن عبثيــة) وضمــن هذا 
النزوع الذاتي تقوت وانتعشت مونولوجات 

هاندكــه)  و(بيتــر  دوراس)  (مارغريــت 
و(هاينر مولر). أما بخصوص الســوليلوج 
فــلا يقــدم المعجــم عنــه شــيئا كثيــرا اذ 
يعرفــه بما يميــزه عــن المونولــوج (يحيل 
الســوليلوج اكثر من المونولــوج الى وضعية 
تتأمل فيهــا الشــخصية حالتها النفســية 
والاخلاقيــة، انها تبــوح هنا وفقــا ـ لميثاق 
مسرحي ـ بما كان ســيظل مجرد مونولوج 
داخلــي يمتلــك طابعــا اشــهاريا) ان هذا 
التوجه نحو الخارج الذي يميز الســوليلوج 
يكتســبه من توجهه نحو الجمهــور فتقنية 
الســوليلوج تظهــر للمتفــرج روح ولا وعــي 
الشــخصية التي تحتاج الجمهور شــاهدا 
علــى اعترافاتها، في نهايــة المطاف يعتبر 
والســوليلوج لحظتــين  المونولــوج  المعجــم 
مختلفتين عــن الحــوار يتميــز الثاني عن 

الأول بتوجهــه نحــو الجمهور للكشــف عن 
البطانــة الداخلية للــروح والوعي، على أن 
الأول (المونولوج) حالة تعيشها الشخصية 
مــع نفســها فقــط، فــي الحقيقــة لا ينبئ 
المعجــم عن كبيــر اختلاف بــين النوعين، 
وحتــى الاختلاف الوحيد بينهمــا ـ التوجه 
نحــو الجمهــور ـ لا يعدو أن يكــون اختلافا 
ظاهريا، في القراءة الفلســفية للفيلسوف 
الفرنسي (جان جاك ديفور) الذي لا يبدو 
مقتنعا بوجهة الخطاب اساسا للتمييز بين 

المونولوج والسوليلوج. 
إذ يقــول (لا يمكــن ان نميز بــين النوعين 
بالوجهــة، ان كل نص وكل كلمــة يتوجهان 
نحــو وجهة حالمــا نلقيهمــا، كيفمــا كانت 
درجة وضــوح او عدم وضوح المرســل اليه 
فهذا يعني ان نكلم احدا بالطريقة نفســها 

التي يكون بها الوعي وعيا بشيء ما، هكذا 
تكــون الكلمة دائمــا موجهة نحو شــخص 
يتلقاها من الخطاب السياسي الى الجدل 
إلــى الصــلاة، الكلمــة دائما هــي موجهة 
حتى لــو كان ذلك نحو أفق غيــر محدد او 
مشــكوك فيه) بهــذا المعنــى يبــدو أن أي 
تمييــز بين المونولــوج والســوليلوج باعتبار 
الوجهة تمييزا غير مقنــع، تمييزا تقنيا لا 
يفيد من وجهة نظر (ديفور) ما دام أن كل 
كلمة تتوجه وجهة محــددة او غير محددة 
ليخلص الفليســوف الفرنســي الــى اقامة 
عملية فصــل / وصل تأويلي بــين المونولوج 
والســوليلوج حين يقــول :( ينتظم النوعان 
نقــص  لكنــه  (النقــص)  مفهــوم  حــول 
مختلــف، فــي المونولوج تقاوم الشــخصية 
نقص الاحســاس بالوحدة داخلها في حين 

تقــاوم الشــخصية فــي الســوليلوج نقص 
وجود المخاطب) المونولوج هو شــاهد على 
نقــص فــي الهويــة ينبغــي اســتعادته اما 
السوليلوج فيؤشــر على عدم وجود الاخر، 
وهــو ما يســتدعي العمــل على اســترداده 
وتعويضــه عبــر الكلمــة كما في ســوليلوج 
المومس (شــن تي) في مســرحية الانسان 
الطيــب لـ (بريشــت) حــين تتــرك الالهة 
النازلــة الــى الارض لديهــا مبلغــا كبيرا 
مــن المــال جــزاء رعايتهــا لهــم فــي حين 
يقفــل الجميــع ابــواب دورهــم ويعزفــون 
عن اســتقبالهم، حينها تحتاج (شــن تي) 
ســوليلوجا متوجها نحو الجمهور كي يسمع 
بوحهــا وفرحها بمــا اوتيت مــن مال وهي 
المقصية والمنبــوذة اجتماعيــا كأنها تريد 
مواجهــة هذا المجتمــع والانتصــار لذاتها 

منه، في المونولــوج يحدث كما لو ان عزلته 
تقتضــي الانفصال عن تأثيــر الاضطراب 
المقبــل من الاخــر وفي الســوليلوج يحدث 
الامــر كمــا لــو ان العزلة هــي حالة فيض 
الانــا واســتحالة صــرف انتباه الشــخص 
عن نفســه، يبــدو مقترح (ديفــور) واعدا 
وهو لا يقــف عند حدود انفصــال النوعين 
واختلافهما انما يســتكمل مشــروعه فيما 
يصلهمــا ايضا انهما يتوحدان حول الكلمة 
ووراء خاصيتهــا الجامعــة والموحــدة، في 
حــين نــرى ان هــذا الجامــع يعتمــد على 
الســيرورة المســرحية اي وجــود النوعــين 
داخــل بنيــة العــرض المســرحي والاتجاه 
العــرض  لصنــاع  والاخراجــي  الدرامــي 
الــذي تغير وتحــول من مواجهــة الجمهور 
في الســبعينيات برســائل تعليمية وتربوية 
مباشــرة حينها طغى الســوليلوك بســبب 
حريــة الخطاب النســبيّة آنذاك وانتشــار 
واشــكال  البرشــتية  ــة  الملحميَّ الاســاليب 
الفرجــة  التــي عمقت اثر الــراوي والروي 
وكشــف المتناقضــات داخل بنيــة العرض 
المسرحي ومكاشفة ومصارحة المتلقي، إلى 
عــودة حــادة للمونولوج في مســرح ما بعد 
2003 في بلادنا بعد أن احتاجت الذات أن 
تبــوح مضمراتها ومكنوناتها اللاشــعورية 

بعد ان ظلت حبيسة صدرها زمنا طويلا.

 

العتبــة الأولى التي تواجهنا فــي كتاب الخزعلي 
الجديــد، عتبــة العنــوان (نزهة في الســواد)، 
وحين يتــم تفكيك هــذه العبارة القلقــة، نراها 
مركبــة المحتــوى، فهــي مــن جانب تنتمــي إلى 
اصحــاب هذا اللون الرائع، مع شــحة في القول 
واقتضــاب فــي التفاصيــل، وفــي جانــب آخــر 
يطالعنا القلق الكوني الرهيب، والتكتم والظلال 
وغيــاب الألــوان الأخــرى، والغثيــان والرعــب 
والارادة المعطلــة والقصور، في عصر ســوداوي 
مريــع. لا يســتجيب إلا لبرودة المــوت الآتية، من 
جهــة الارتجاف والخواء والســيطرة القســرية 
على الانســان، ومن جهة العــدوان على الحرية 
والالغــاء، وكثــرة الاكاذيــب والخــداع وتشــيئة 
المشــاعر والتســطيح. والحقيقــة العنــوان كان 
متطابقــا مع المضمون، حيث قادنا الشــاعر في 
نزهتين، الأولى نزهة سعيدة، في عوالم الاناقة 
والرقــي والرونــق والعشــق والجمــال، والثانية 
نزهة شــريدة: فــي أجــواء الغمــوض والوحدة، 
والمــوت، والعتمــة، والــزوال: (تريفــت المدينــة 
والشــوارع أودعت/ نزهاتنا في ذرة بين الرماد/ 
تريفــت المدينــة والقرى هجرت مواســمها/ فما 
مــن ســنبل يعلو/ ولا مــن صيحة للديــك/ توقظ 

منجلا لصلاة أيام الحصاد).
الهــلاك، وهــي  للــروح مــن  الشــعر تحصــين 
تقــاوم الغول المتربص بها، فــي البيت والطريق 
والدائرة والزقاق، وهــي تقاتل القمع والاقصاء 
والظلم والاســتبداد، وتحارب القسوة والانانية 
والعنــف والمماطلة، وما يحســب للشــاعر انه لا 
يقــدم الحزن بطريقــة فجائعية كئيبــة، وخلف 
الكلمــات الكثيــر مــن الفــرح الشــفيف، الثائر 
ضــد الانحطــاط والعدميــة والوهــن والرهبــة 
بالشــرور  الملــيء  العالــم  وضــد  والارتــكاس، 
والمحفــوف  والصلابــة،  والامــراض  والقحــط 
الرمليــة،  والكثبــان  والصخــور،  بالأشــواك، 
والحجر: (مزحــة الموت أغنية/ ايقظت صحوتي 
الحالمــة/ أوقفتنــي أمــام الطفولة الهــو بترتيب 

ثوبي/ استل خيوطه القاتمة). 
الصعوبة في العملية الابداعية كتابة ما لا يقال، 
وامتلاك البراعة الكافية لاســتنطاق المسكوت، 
واســكات الكلام الخالــي من الغربــة والابتكار 
والدهشــة والقــول الجديــد، وتحريــر الحرف 
الرازح تحت رحمة الرقيب، والاستعداد الكامل 
للوقفــة الشــجاعة بوجــه الهاوية الآتيــة بقوة، 
لاقتلاع كل ما يربط النــاس بالوطن، ومواصلة 
بنــاء القناطر الشــعرية فــوق الانهــار الحالمة، 
والاطــراس  والخطــوط  والمعانــي  بالعلامــات 
والمرايــا: (ســاعة المواجهــة تعــرف/ أن الحياة 
مستمرة).  ميول الشــاعر إلى قصيدة النثر، لا 
يمنعــه من كتابة قصائد موزونــة، فكتب (عثرة 
فــي التجانس) على بحــر الكامل، و(مكاشــفة 
في التعارضــات) على بحر الوافــر، و(محاولة 
في الوصــول) علــى بحــر المتــدارك، و(موعد 
الجريــدة) علــى بحر الرمــل، و(اغصــان بلا 
شــجرة) على بحر الخبب، و(بكاء في المســاء) 
علــى بحر المتقــارب، وبعــض الاشــعار يتداخل 
فيهــا أكثر مــن وزن. ولكونه مهندســا في مجال 

العمل، اشتغل على هندســة السطور والحروف 
والنقــاط والفواصــل بشــكل متقــن، وبحســب 
الحالــة النفســية عنــد لحظــة الكتابــة، وهذا 
مــا يخلق تأثيــرا مباشــرا عند المتلقــي، ويزيد 
الفضــول باكتشــاف ما تنطوي عليــه المجموعة 
من حساسيات شــعرية اصيلة، ومن مرجعيات 
فلســفية ورؤيوية وموســيقية وجمالية، تمنحنا 
التفكيــر العميــق واكتســاب الخبــرات واللعب 
البريء، والاســتدلال على الفرديــة المعبرة عن 
الجمــوع، وحــب الفن باعتبــاره (المهمــة العليا 
للحياة) بحســب نيتشه: (أمشــي واسمع ضجة 
العربات/ في لون الملابس/ فلقد تبدلت الحواس 
وأمشــي  أمشــي  الهواجــس/  جمــر  وطاوعــت 

والخطى/ في الرأس يدفعها التهامس). 
قصائد تبلبل الذاكرة، وتحيي النبض الداخلي 
للنفوس الميتة، وتطمح لإيجاد المشترك الجامع 
لكل الناس، فالأســود والأبيــض لا يفترقان إلى 
الأبد، وهما النهــارات المشــرقة بالمتعة والفرح 
والنشــوة، وهما الليالــي اللامتناهيــة بحزنها 
يكمــل  واحــد  والاثنــان  الطويــل،  الســرمدي 
الاخــر فــي لوحــة الغيــاب الجارحــة، والاثنان 
يبحثــان عن الاثــر الضائع، وعن تلــك الملامح 
ة والأطيــاف الغائبة:  الجميلة والأســرار القصيَّ
(مــا كان الأســود لونا/ إنــه عثرة الضــوء/ على 
عيــون المعــري). يلتفــت الشــاعر إلــى الحالة 
النفســية، التــي يعاني منها الإنســان المعاصر، 
وفــي مقدمتها الملــل المصحوب بالكآبــة والقلق 
والروتــين واليأس وقلة التواصــل، والدوران في 
المتاهــة العميقــة، والانغماس الكلي فــي الواقع 
الرتيب، ولا شــيء سوى حياة ســاكنة مثل بقعة 
ماء راكدة، خالية من المتعــة والجدة والحضور 
والتشــويق، وأن البرنامج اليومــي المكرور، من 
ألد أعداء الشخص الحالم بالتغيير، والانفتاح، 
والتطور، والاســتمتاع. (ماذا يتبــدل في المرآة/ 
نفس الاســماء نعلقهــا نفس العثــرات/ ما يقدم 
من أيــام/ ليس لــه إلا أن يشــبه ما فــات/ نفس 
الســاعات ونفس الدقات). ولا يفوتني أن أشيد 
بعناويــن القصائــد، المنتقــاة بدراية شــديدة، 
وبعناية تنــم عن أهمية هــذا المفصل المهم، مع 
كل ما يرافق الابداع من جماليات أخرى داعمة 
للنجــاح، كالصــور الجديــدة واللغــة المراوغــة 
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حينمــا تعجز الســلطات الدكتاتورية 
عــن تلفيق الأدلــة الكاذبة لــك، إذن 
مــا الأمر؟ الســبب على مــا يبدو في 
تقييــد حســابي "الفيســبوكي" يكمن 
خارج إرادتي، في الصور الشــخصية 
رؤســاء  لثلاثــة  بالمقالــة،  الملحقــة 
العالــم  مــن  اثنــان  اســتبداديين، 
وأمــا  وســتالين)،  (هتلــر  الغربــي 
الثالــث من بلــدي (صــدام) الصور 
الحــالات  لآلاف  مأخــوذة  ــة،  تقليديَّ
بصــور  تستشــهد  التــي  المشــابهة 
الزعماء الدكتاتوريين الذين شهدهم 
العالــم، وغيروا مجــرى التاريخ نحو 
ــة  الأســوأ، فأصبحــوا نمــاذج نمطيَّ
فــي الاســتبداد، كان منتصف القرن 
العشرين في اوروبا يعاني من الكساد 
العظيــم (1929)، لما لاحــت ظاهرة 
الدكتاتوريــة تراود شــعوبها، وطفت 
مبــررات صعــود النخبة  السياســية 
المســتبدة التي تنزع بدولها للخلاص 
مــن أزماتهــا الاقتصاديــة الخانقة، 
لذا كانت الفلســفة تعاني هي الأخرى 
مــن الشــعور بالاختنــاق المفاهيمي، 
والانسداد الفكري في محاولة عقلنة 
الواقع السياسي الذي تعد أنها تشكل 
أحــد أقطــاب إنتاجــه غير مســيطر 
عليه (نلحظ تلك المحاولة في كتابات 
تكتسي  وأوروبا  مدرسة فرانكفورت) 
حُلّــة الحــرب الثانية على أثر شــيوع 

ة.  سمات التوتاليتاريَّ
مــن  ــة  اليهوديَّ الفيلســوفة  بــادرت 
ة حنــا ارنت (-1906  الأصــول الألمانيَّ
1975) المنظرة السياسية التي كانت 
ترفــض تســميتها بالفيلســوفة، لأنّه 
باعتقادها أن الفلسفة تضع الإنسان 
في صيغــة المفرد إلى إصــدار كتابها 
في هذا السياق (أسس التوتاليتارية) 
واهتمت بإشكالية الطغيان السياسي 
فــي صعــود أدولــف هتلــر للســلطة 
عبــر وســائل ديمقراطية فــي ألمانيا 
الرأسمالية (كان حزب هتلر ذا بنية 
ة). ولم يكن أحد يتوقع أن تدفع  عماليَّ
الديمقراطيــة العالــم نحــو الحــرب 
بســبب الطغــاة لكــن انتشــار نكهــة 
الاســتبداد في عموم العالم (ستالين 
في الاتحاد السوفياتي) حرف مزاج 
الفلســفة والأدب نحو فكرة التشــاؤم 
فــي رؤيــة المســتقبل الإنســاني الذي 
ومشــروعه  بالفــرد،  يتربــص  يــكاد 
الفردانــي الكليانــي الــذي تنبــأ لــه 
التــي  الافتراضيــة  بالتوتاليتاريــة 
ة الآن  وصلت حدود حريتــي الفردانيَّ

عــام 2023، فــكان مؤلف حنــا ارنت 
الشــهير يتعلق بالدولة التوتاليتارية، 
وهــي الدولــة ذات النظام الشــمولي 
التــي لا تكتفــي بــإدارة شــأن البلاد 
الخارجــي، إنما تجنــد فئات المجتمع 
كله فــي خدمة الدعاية الاســتبدادية 
للدولــة، وإن ســعت حنــا إرنــدت في 
هــذا الكتــاب المقارنــة بــين المســار 
الاستبدادي والمسار الإنساني لصالح 
عقلنة المســار الأول ولجم جماحه في 
تجربــة أوروبــا ألمانيا وروســيا) التي 
للنظام  متشــائماً  مســتقبلاً  قدمــت 
الجديــد المغتــرب عن واقعــه لدرجة 
استحضر بورديو في نقده للواقع فكر 
جــان لوك وديفيد هيــوم وبيركلي في 
ي)  الواقع الافتراضي (الحسِّ إنعاش 
تخلصاً من ضغط الواقع المادي الذي 

ة.  مزّقته ويلات الحرب الكونيَّ
من جهتــه قــدم الأدب الروائي فكرة 
التوتاليتاريــة المســتقبلية فــي صورة 
روايــة مرعبــة لمؤلفها جــورج اورويل 
الروايــة  صــدرت   (1950  -  1903)
الشــهيرة (1984) عام 1949، لكنها 
منعــت حيــث تعرضــت للطعــن عبر 
تاريخهــا، أو تم حظرهــا قانونياً في 
بعــض البلــدان بســبب مخــاوف في 
أنها تحــرض على تخريــب البلاد أو 
تؤدي إلى الفســاد الإيديولوجي. وتقع 
أحداث الرواية في بريطانيا العظمى 
(إيرسســترب)  بمســمى  ســابقاً 
عظمــى  دولــة  مــن  مقاطعــة  وهــي 
تدعــى (أوشــينيا) في عالــم لا تهدأ 
الحكومية،  والرقابــة  الحــرب،  فيــه 
تلك  وتــرزح  بالجماهير،  والتلاعــب 
المقاطعــة تحــت نيــر نظام سياســي 

يدعو نفسه (زوزا).. الخ. 
 هذه الرواية المخيفة لعالمنا اليوم ذات 
فاعلية جامحة في الخيال الإنســاني 
الآتي مع الفلسفة العقلانية المتشائمة 
نوعاً ما حملها النظام العالمي الجديد 
مســتقبلية  صــورة   1945 عــام  بعــد 
لعالــم افتراضــي، وهــو يغذ الســير 
نحو نهاية القرن العشــرين، ليكتشف 

ذاك العالــم الهلــع من تحقــق نبوءة 
اورويل وإخفــاق أســس التوتاليتارية 
الاســتبداد  نظــام  غلــواء  كبــح  فــي 
العالمــي ســيحولها إلــى اســتحكمات 
ة  تنتشــر في مفاصل الشبكة العكبوتيَّ
لما يعــرف بـ (الفيســبوك) وأن تكون 
تلك الضوابط التوتاليتارية أنموذجاً 
قياسياً مرعباً للرقابة المؤسساتية في 
(الفيســبوك)  عالم  بنية  خصوصية 
أن  الــوارد  مــن  وكمــا  الافتراضــي. 
تكــون مواقــع التواصــل الاجتماعــي 
وســائل مفيدة بالانخراط في قضايا 
النشــطاء، وفي التعبئــة الاجتماعية، 
وإن بمقــدور (الفيســبوك) أن يفتح 
أبوابــاً كثيــرة علــى مظاهــر تواصل 
شــأنها  وأقــوى،  أحــدث  اجتماعــي 
تيســير مهــام اتصــال مهمة، ســواء 
كانت مرتبطة بالأصدقاء، أو مصادر 
السياســية  القضايــا  أو  المعلومــات، 
أو المدنيــة علــى وفق ما قاله مؤســس 
(الفيســبوك) مــارك زوكريــرغ، في 
عام 2004، فقد ســجل علامة خطرة 
فــي اختــراق خصوصية الفــرد التي 
اعتبرهــا خصوصيــة ليســت ســرية 
بالمعنى الدقيــق، إنما هي خصوصية 
ســرية يغلــب عليهــا طابــع الصبغــة 
الاجتماعيــة، أي لا توجــد موانع لكي 
نعتقــد أنها خصوصيــة، وإن فيروس 
الخصوصيــة يقــدر علــى تحويل كل 
مستندات المشــترك إلى نقاط تحكم 
جماعي يقيد فكر الفرد الذي يجرب 
التفكير في الدخول إلى الفيســبوك، 
بمعنــى آخــر، فيــروس الخصوصية 

يستهدف أعضاء جدداً من الضيوف 
تجعل آليــات الدفاع عن الخصوصية 
الطبيعية لديهم تدخل حيز تفكيرهم 
على أنها غير ضارة، تماماً مثل الدولة 
ة  التوتاليتارية التــي تدافع عن صنميَّ
رأس الحكم المســتبد، مــع تحويل كل 
الثقافة المكتســبة لهم فــي الواقع إلى 
بيانــات افتراضيــة تســخر ضدهم، 
لأول مرة يتفق جموح الأدب وعقلانية 
الفلســفة على صنع عالــم افتراضي 
أقسى من الواقع في مصادرة التفكير 
الحــر، وزرع المخــاوف الافتراضيــة 
المفلتــرة في كون لانهائــي من القمع، 
الســيميولوجي  (التحليــل  فمقالتــي 
فــي الخطاب الاشــهاري-في صناعة 
صــورة الطغــاة) ليســت مؤذيــة ولا 
بشــعة بوصفهــا مقالــة فــي التحليل 

السيميولوجي. 
لكن فكرة ترجمتها إلى صورة لثلاثة 
طغــاة التي أضيفت عليها في المونتاج 
مــن قبل الجريدة هي نقطة إشــكال، 
ولم تكن ضرورية قد أسقطت شجرة 
التــوت، لنذهــل من صورة البشــاعة 
التي لفقها السيد مارك لي ولمقالتي، 
وجعلني أحس بالإشمئزاز، إن ازدراء 
الثقافــة الكتابيــة فــي إطــار المنظور 
الواقعــي في حالــة تعرضها لضغطة 
التوتاليتارية الافتراضية جعلنا نحذر 
من خطورة مــا يفعله (الفيســبوك) 
بحجــة  الــرأي  حريــة  قمــع  مــن 
خطــورة المعــروض مــن دون مراعاة 
لمســوغات الكتابــة، وفــي أي اتجــاه 
تســير، إنما مــا يميز (الفيســبوك) 
مــن دون ســواه مــن قنــوات الإعلام 
الراديــو،  القديمــة مثــل  والاتصــال 
والصحــف، والتلفزيــون، والســينما 
التــي اعتمــدت فكرة مهمة الإرســال 
الأحــادي لرســائلها، هــو أنــه يتخذ 
فكرة الشــارع ذي اتجاهين، يمكن أن 
تكون تلك الوســائل القديمــة تغرقنا 
نحــن المشــاركين ســلباً بالضوابــط 
مــن  تســتقيها  التــي  التوتاليتاريــة 
الكتــب، فنفزع فــي تخيلاتنا أو حتى 
فــي أمنياتنــا عن كابوس الاســتبداد 
الاجتماعيــة  بملحقاتــه  السياســي 
(الفيســبوك)  لكــن  والثقافيــة، 
تغلــب علــى أفهامنا بفكرة الإرســال 
المتبادل، هو يرســل، ونحن نجيب، بـ: 
اعجبنــي التي تســمح لــه بمراقبتنا، 
وتعطــي لنا ذريعة التقمــص الفوبيا، 
الأكبــر  الأخ  علينــا  ســيطل  وبذلــك 
هــو اســمه فــي الروايــة الاورويليــة 
الســيد (الفيســبوك)  وفــي   زوزا، 

مارك.
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ويتجمّع نحو 1300 جنــدي من 29 دولة 
أفريقية في غانا وســاحل العاج لغرض 
إجراء التدريبات، وســط خضم أعمال 
ارهابيــة متصاعــدة ترتكبها عصابات 
الارهابي،  و"داعــش"  القاعــدة  تنظيم 
الملايــين،  وهجــر  الآلاف  قتــل  حيــث 
وســقطت تلك البلدان أســيرة لأزمات 
كبرى. وبينما تتركز معظم النشــاطات 
الارهابية ضمن المناطق غير الشاطئية 
مــن جنــوب الصحــراء الكبــرى غرب 
أفريقيــا، فــي مالــي وبوركينــا فاســو 
والنيجر، يجري انتشــار أعمال العنف 
بشــكل ســريع إلى الــدول الشــاطئية، 
مثل غانا، التي تشــهد ارتفاعا ســريعا 
بالهجمــات مــن قبل مجاميــع مجهولة 
الهويــة، ويحتمل ارتباطهــا بالحركات 
المتشــددة. وكانــت منطقة شــمال غانا 
قد تعرّضــت لحادثة عنف واحدة فقط 
مرتبطة بمجاميع مســلحة سنة 2021، 
بينما إرتفع عدد الهجمات بشكل هائل 
إلــى 19 اعتــداء ســنة 2022، بحســب 

الصراعــات  مواقــع  بيانــات  مشــروع 
المسلحة.

وتجري دورة التدريــب الأميركية لهذا 
العام وســط مشــاعر متزايــدة بالضد 
من فرنســا داخل غــرب أفريقيا، فقد 
أنهــت كل مــن مالــي وبوركينــا فاســو 
تعاونهمــا العســكري مــع الفرنســيين، 
بشــكوى مــن أن الحضــور العســكري 
الفرنسي على مدى عدة سنين لم يقدم 
إلا القليــل لاســتئصال جــذور أعمــال 
العنــف المتزايــدة من قبــل الجماعات 
المتشددة. ويتلقى المجلسان العسكريان 
الحاكمــان لمالي وبوركينا فاســو حاليا 
دعما عســكريا من روسيا، كما إن مالي 
تتعامــل مــع منظمــة فاغنــر الخاصة 

لتجنيد المقاتلين المرتزقة.

مد يد العون
بأنهــا  الأميركيــة  المصــادر  وتقــول 
تريــد مســاعدة الــدول الأفريقية على 
اســتئصال جــذور التهديــد المتطــرف 
للارهابيين قبــل أن يمتد لمناطق أخرى 
عبــر المنطقــة. "فــي حــال لــو تحركت 
حالــة عــدم الاســتقرار بشــكل واســع 

جدا، أو ســيئ للغاية، فهي بذلك تعمل 
على فتــح منفذ لجهــات فاعلــة خبيثة 
للســعي والتأثير، وفرض حالات فســاد 
لكســب وســائل دخــول إلى بعــض من 
هــذه الحكومات،" كما يقــول الكولونيل 
الاميركي "روب زيلا"، نائب قائد قيادة 

العمليات الخاصة لافريقيا.
فيــه  تعمــل  لا  الــذي  الوقــت  وبنفــس 
الولايــات المتحــدة علــى توســيع عــدد 
جنودهــا فــي غــرب افريقيــا، ســوف 
الخاصــة  العمليــات  قــوات  تســتمر 
بتنفيذ تدريبات مشتركة مع شركائها، 
بالاعتماد على احتياجاتهم وطلباتهم، 

بحسب زيلا.
ولأول مرة خــلال تدريبــات فلونتلوك، 
سيكون هناك موقع خصص للتدريبات 
القــوات  ســتمارس  حيــث  البحريــة، 
العســكرية أعمــال البحــث والاقتحام 
وغيرها مــن فنون القتــال، لاجل إبعاد 
خطــر التهديــدات المتزايــدة لأعمــال 
ويعــرب  غانــا.  خليــج  فــي  القرصنــة 
المســؤولون العســكريون فــي غانــا عن 
خشــيتهم من تعــاون الارهابيين قريبا 
مــع القراصنة بغية جعــل المياه منطقة 
غيــر آمنــة، الأمر الــذي ســيؤدي إلى 
للــدول  الاقتصــادي  النشــاط  تحييــد 
"ويليــام  الكولونيــل  يقــول  الشــاطئية. 
نورتي"، مــن الجيش الغاني: "نحن نعلم 
مســبقا بوجــود نيّــة لــدى الارهابيــين 
بتأسيس علاقات مع القراصنة وتعزيز 
العمليــات. هــذا الأمــر ســيكون بمثابة 
"تغييــر لقواعد اللعبة" بالنســبة للدول 
الشاطئية، لذا، صار من الضروري لنا 

منع هذا الوضع بأي تكلفة كانت."

تغيير الواقع
ومع انتشــار أعمال العنف المرتكبة من 
قبــل المتطرفــين نحــو الجنــوب، تنفق 
غانــا أمــوالا لتدعيم الأمــن على طول 
حدودهــا، فقد اشــترت أكثــر من مئة 
ناقلــة جنود مصفحة، مــن بين معدات 

أخــرى، وفقا لما قالــه الرئيــس الغاني 
"نانــا اكوفــو ادو" خــلال خطابــه إلــى 
الأمــة قبل عدة أيام، وجــاء في خطابه: 
"يقتضي واقــع الحال لــدول الجوار أن 
تمضــي الحكومــة الغانية إلــى مديات 
بعيدة لتأمين أمن وســلامة واســتقرار 

بلادنا." 
وتعــد غانــا أيضــا جــزء مــن مبــادرة 
اكــرا، وهــو برنامــج عســكري يضــم 
أيضا بوركينا فاســو والدول الشاطئية 
المتزايــد  المجــاورة لمحاربــة الانتشــار 
للحــركات المتطرفة فــي منطقة جنوب 

الصحراء الكبرى.
ويظهر انتشــار أعمال العنف الارهابية 
عبــر منطقة جنوب الصحــراء الكبرى 
أن الحل العســكري ليس كافيا، وهناك 
حاجــة ماســة لأمور أخــرى لمنــع حالة 
العصيان من تدمير منطقة الشــاطئ، 
كما يقــول الخبراء الاقليميين. وتشــير 
"روكمينــي ســانيال"، المحللــة الغانيــة 
لدى وحدة الاســتخبارات الاقتصادية، 
الايكونومســت،  لمجموعــة  التابعــة 
إن انتشــار الفقــر والتضخّــم الهائــل 
والنقــص الحــاد بالوظائــف للشــباب 
الصغار توفــر ظروفا مناســبة لتجنيد 
الارهابيــين،  مــن  جديــدة  أعــداد 
وتضيــف: "هنــاك مثال يثيــر القلق في 
الصراع الجــاري حول تســيّد الزعامة 
بين مجموعتي مامبروســي وكوساســي 
العرقيتان علــى منطقة باوكــو الواقعة 
شمالي غانا، حيث إن الاستياء المنتشر 
مــن الممكن لــه أن يخلــق حيّزا لتســلل 
الإرهابيين. الحكومــة بحاجة إلى تبني 
منهاجا متعدد الجوانب يركز على بناء 
مرونة مجتمعية أكثر من اعتمادها على 

الوسائل الأمنية الأكثر تقليدية."

وكالة اسيوشيتد برس الأميركية

 
 

كان محمد قد أصيب برصاصتين لكنه نجا من 
القتل الجماعي الذي لقي فيه شقيقه مصرعه.

تم العثور على عشــرات المقابر الجماعية، وهي 
شهادة على الفظائع التي ارتكبت في عهد حزب 
البعث. لكن العمل علــى تحديد ضحايا عمليات 
القتــل التاريخيــة كان بطيئــا وجزئيــا فــي ظل 
الفوضى والصــراع اللذين اجتاحــا العراق في 

العقدين الماضيين.
ويقول محمد:"عندما رأيت الطريقة العشــوائية 
لفتح المقابــر، قررت ان ابقي مكان القبر ســرا 
لحــين ظهور دولة قوية يمكننــا الاعتماد عليها". 
ومع استمرار عمليات استخراج الجثث، شهدت 
البــلاد المزيد من فظائع الصراع وســط صعود 
وســقوط الجماعــات المســلحة، مثــل القاعدة 

وداعش. 
يمتلك العراق اليوم أعلى رصيد بعدد المفقودين 
مقارنة بدول العالم،وفقا للجنة الدولية للصليب 
الاحمر التي تقول إن التقديرات الإجمالية تصل 

إلى مئات الآلاف من الأشخاص.
مرت عشــر ســنوات أخرى قبــل أن يقود محمد 
فريق خبراء إلى الموقع حيث تم اعتقاله وشقيقه 
وآخرين عندما ســحقت قوات صدام انتفاضة 
شــيعية بعيــد نهاية حــرب الخليج عــام 1991، 
وقتلت عشــرات الآلاف من العراقيين. ويستذكر 
محمد كيف أجبرالجنود الناس على الركوع على 
ركبهم بجوار خنادق معدة بســرعة في ضواحي 

طلق عليهم الرصاص.
ُ
مدينة النجف، وأ

تم اســتخراج رفات 46 شخصا من الموقع، الذي 
أصبح الآن محاطًــا بالمزارع، لكن لم يتم العثور 
على شــقيق محمد مطلقًا. ويعتقد أن المزيد من 
الجثــث لا تزال هنــاك، فــي عــداد المفقودين. 

ويرى محمد ان الدولة التي لا تســتطيع التعامل 
مــع ماضيها، فهــي غير قــادرة علــى الالتفات 
لحاضرها ومســتقبلها، ولكنه في الوقت نفســه 
يعــذر الحكومة فهو يــرى ان هنــاك الكثير من 

الضحايا الذين لا بد من الاهتمام بهم.

ألم لا ينتهي
وفقًا لمؤسســة الشهداء، الهيئة الحكومية المعنية 
بالتعــرف على الضحايا وتعويــض أقاربهم، تم 
اكتشــاف أكثــر مــن 260 مقبــرة جماعية حتى 
الآن، فضلا عن عشــرات ما زالت مغلقة بسبب 
قلة الموارد لمثل هذه المهمة الضخمة. وفي قســم 
مــن وزارة الصحة، يقوم فريــق مؤلف من 100 
موظــف بمعالجة رفــات المقابــر الجماعية، في 

موقع واحد في كل مرة.
وقالت رئيســة القســم ياســمين صديــق: إنهم 
حددوا وطابقــوا عينات الحمــض النووي لنحو 
2000 فــرد مــن بــين 4500 رفــات تقريبــا تــم 

استخراجها.
كانت رفوف غرفة التخزين الخاصة بها عبارة 
عــن بقايــا ضحايــا الحــروب، مثــل الجماجم 
وأدوات مائدة وساعات وأشياء أخرى قد تساعد 

في التعرف على الضحايا.
ويكمــل جهــود الطــب الشــرعي 
خبــراء أرشــفة يدرســون أكواما 
من وثائق حــزب البعث، الذي تم 
حله بعــد الإطاحة بقائــده، بحثا 
عن أســماء الأشخاص المفقودين 
الذين لم يتم التعرف عليهم بعد.

ويبــين مهدي إبراهيم، المســؤول 
في مؤسسة الشــهداء، إن فريقه 
يتعرف أســبوعيا علــى نحو 200 
ضحية جديدة. وتم نشر الاسماء 

على الإنترنت.
تابعــت المؤسســة حتــى الآن نحو نصــف مليون 
وثيقــة بحوزتها، وهــي مجرد جزء بســيط من 
أرشــيف العــراق المبعثــر. وتحتفــظ الحكومــة 
بمعظم وثائــق عهد البعث، فيمــا دمرت أخرى 
بعد الغزو. ويتم فحص بعض الاعمال الوحشية 

باسرع من غيرها. 
ووفقًا لياســمين صديق، فــإن مجازر داعش تم 
منحها الأولويــة. وتم انجاز أعلى معدل لتحديد 
هوية ضحايا حادثة مذبحة كامب ســبايكر من 
قبل داعــش الذين أطلقــوا النــار جماعيا على 

2000 مجنــد تقريبــا، إذ أن معظــم عائلاتهم 
اعلنت عــن فقدان ابنائها، وبحســب مؤسســة 
الشــهداء تم العثور على 1200 جثة وهناك 757 

في عداد المفقودين.
وفــي ســنجار، وصــف محققــو الأمــم المتحدة 
الإبــادة الجماعية ضد الأقليــة اليزيدية، حيث 
شــهدوا إعادة دفن نحو 600 ضحية، مع تحديد 

هوية 150 شخصا.
تبقى الأسئلة تدور بلا جواب حتى عن الحوادث 

التي تم الإبلاغ عنها بشكل أفضل.

آخــر مــرة تحــدث فيهــا ماجــد 
محمــد إلــى نجله، وهو مســعف 
مقاتل، فــي حزيــران 2014 قبل 
مذبحــة كامب ســبايكر. لم يكن 
اســمه من بــين مئــات الضحايا 
فريــق  عليهــم  تعــرف  الذيــن 
ياســمين صديق، ولا يزال محمد 

في طي النسيان.
وتــرى زوجتــه ناديــة جاســم إن 
فشــلت  المتعاقبــة  الحكومــات 
فــي معالجــة حــالات الاختفــاء 

القسري.
الامهــات  قلــوب  "كل  ان  الــى  جاســم  وتشــير 
محطمــة بســبب ابنائهــن الذيــن اختفوا"،مع 
 2003 العــام  منــذ  مــر  الــذي  الوقــت  كل 
ولغايــة اليــوم لا بــد أن نجــد حــلا كمــا تقــول 
النــاس  زال  لا  لمــاذا  تتســاءل   جاســم.وهي 

يختفون؟ 
عن موقع رويترز

.1991

2003
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 لتصبــح الأســئلة حاضــرة ابــداً: مــاذا لــو؟ ما 
الــذي ســينقذ البشــر؟ وكيــف؟ ما قيمــة الثروة 

والاختراعات وما يتم تخزينه من طاقة؟
مثل هذه الأسئلة وغيرها كثيرة يستفزها ويثيرها 
لدى المشــاهد، فيلم "مثلث الحزن" الحاصل على 

السعفة الذهبية في مهرجان كان لعام 2022. 
وهذا مــا أراده فــي الحقيقــة المخرج الســويدي 
روبين اوســتلوند الذي نال جائــزة أفضل مخرج 
وكاتب ســيناريو، إذ أعرب عن ذلك صراحة في 
احــد لقاءاته الصحفيــة: "أردنا صنــع فيلم مثير 
للجمهــور وتقديــم محتــوى مثير للتفكيــر، أردنا 
الترفيــه عنهــم، أردناهــم أن يســألوا أنفســهم 
أســئلة، وأن يخرجــوا بعد العــرض ويكون لديهم 
شــيء يتحدثون عنه". وهذا يســجل لــه فالخروج 
مــن المتعة إلى التفكير لدى المشــاهد هو ما يجعل 

الفيلم حدثاً لا ينسى.
صُنف الفيلــم بالكوميديا الســوداء، ونال جائزة 
ثالثــة أيضــاً وهــي أفضل ممثــل للنجــم لزلاتكو 

بوريتش.
يبــدأ الفيلــم بتجربــة أداء يقــوم بهــا عارضــو 
أزياء. ومنذ البداية يشــعر المشــاهد بتمرير تلك 
الانتقــادات اللاذعــة للحيــاة في بلــدان الغرب 
حيث الحضارة والرفاهية وكيف حولت الإنســان 
إلــى منفعــل ومنفــذ كليشــات جاهــزة تتخذها 
الشركات الرأســمالية الكبرى علامة لها فسلبته 
خصوصيتــه ودمغته بدمغتها ليصبــح كالروبوت 
الــذي تتحكم به ويتم تشــذيب انفعالاته وتعابيره 
الجســدية لتتناســب معها إذ تتغيــر تعابير وجوه 
العارضين الشبان من الفرح والابتسام والوداعة 
إلــى التحدي والنظــرة النافــذة والجريئة وذلك 
فــي انتقالهم من إعلان شــركة أزياء إلى أخرى، 
يحدث الأمر بثانية واحدة في لقاء تلفزيوني على 

سبيل الدعابة.
في حــين فرضت المفاهيــم الجديدة نفســها في 
لغة العصر عبر جملة التغيرات السريعة المرافقة 
للتطور الحضاري في الحياة البشرية الممزقة بين 
الرغبــة بما يلبــي الحياة الروحية وبــين الانقياد 

للشعارات الرائجة والمعبرة عن تلك المفاهيم.
ة، فنــرى فــي المشــاهد الأولى  كمفهــوم النســويَّ
كيــف يتــم الاحتفال بتلطيــخ أجســاد العارضين 
بألوان مختلفة تعبيراً عن هدم السلطة الذكورية 
والنيل منها، بينما يقف الرجال مبتســمين لذلك 
ومستســلمين لــه، رغم أن هذا لا يعنــي الانصياع 
له، بل هناك مســحة من الاستخفاف بالفعل تعلو 

الوجوه.  
ثــم التــردد والحيرة وعــدم القــدرة أحياناً على 
مجاراة الإنسان للإشــارات المتداولة والمستجدة 
عن ســلوكيات يوميــة، فحين يقــوم كارل بتجربة 
أداء لإعــلان العطــور نرى أنــه لا يجيــد الحركة 
والســير وفق أساليب العرض الحديثة التي تدمج 
الفن بحركة الجســد، وحين ترشده اللجنة تنبهه 

للتخلص من مثلث الحزن في جبينه. وهو التعبير 
عــن غربة الإنســان الأوروبــي عمومــاً وكآبته في 
العصــر الحديــث وعليه تعلــم طريقة الابتســام 
وإزالــة مثلث الحــزن (عقدة الحــزن) للحصول 

على فرصة جيدة.  
لعلها إشــارة أيضــاً إلى القــارة الأوروبية العجوز 
والتــي عليهــا تغييــر أســلوب حياتهــا التقليــدي 
القديــم للاندمــاج في عجلــة الأحــداث العالمية 

واستعادة دورها كفاعل قديم وأساسي فيها؟ 

كارل ويايا 
عنوان الجزء الأول من الفيلم، والحقيقة تقســيم 
الفيلــم إلى أجزاء يثير التســاؤل هل هو تقســيم 
زمني يراعــي التطور فــي علاقة الشــابين كارل 
ويايا عارضي الأزياء؟ ام هو طريقة للانتقال من 

الواقع إلى اللامعقول ودمجهما في قصة الفيلم.
اللامعقــول هنا ليــس بمعنى المبتكــر، ولكن غير 

الوارد حدوثه هذه الأيام.
في هذا الجــزء نــرى كارل وحبيبته يتشــاجران 
بســبب دفع فاتورة العشــاء، ليــس لأن أحدهما لا 
يملــك المال، بــل لأن كارل يريــد أن يعيش أفكاره 
العصريــة فــإن دعتــه صديقتــه الحميمــة على 
العشــاء عليها أن تدفع ولا تتهرب من ذلك. بينما 
يايــا تفكر كامــرأة تعيش علــى الأرض وليس في 
المفاهيــم. وتتجاذبها مخــاوف كعدم الأمان رغم 
الثروة التي تحصّلها من عرض الأزياء، والظهور 
على وســائل التواصل، فلو أنجبت ستفقد عملها، 
لأن الحمــل ســيغير جســدها، ولن يعــود صالحاً 
كأداة عرض وســتعود للسعي لكســب العيش ولن 

ة. تحميها شعارات النسويَّ
إنها تقــوم بمحاولة التوفير لتضمن الاســتقرار، 
ولو قامت في ســبيل ذلك بالمراوغة في علاقتها، 
بينمــا كارل يريــد التعامل معها كنــدٍّ وفق أفكاره 

ة. العصريَّ
ينســجم أو يعبر موقف كارل عن الثقافة الغربية 
التي بنــت هرمها المتصاعد بعيــداً عن الضرورة 
الأرضيــة التــي كانت تضع الإنســان تحــت تأثير 
قــوى الطبيعــة والمرأة الرمــز للطبيعــة وتطورت 
بتكريس مفاهيمها في الحياة الروحية والقوانين 

التــي تحكم الممارســات ولــم تتوقف عنــد حد أو 
مقدســات. تقــول كاميلــي باليا في كتابهــا أقنعة 
جنســية: "اختــرع الرجــال الثقافــة كدفــاع ضد 
الطبيعــة الأنثوية، وكانت العقيدة الســماوية هي 
الخطوة الأكثر حنكة في هذه العملية وما تحويلها 
الموقع الابداعي من الأرض إلى الســماء إلا تحول 
من سحر البطن إلى سحر الرأس ومنه جاء مجد 

الحضارة الذكورية".
فالرجل فــي الثقافــة الغربية اختــرع كوناً بديلاً 
يمنحه التحــرر من الطبيعة ومن ســطوة الأفكار 
الأموميــة المرتبطــة بالطبيعة، بينما المــرأة التي 
تأثرت بذلــك وبالصعود الدرامــي للفكر الغربي 
سوف تبقى مشوشــة، إذ ورثت ما تسميه كاميلي 
باليــا قلــق التأثــر. فالفكــر الغربــي لــم يمنحها 

حقوقها ولا الأمان.

اليخت  
يربــح الشــابان رحلــة باهظــة على يخــت فاخر 
إلى جانــب أثرياء من العالــم. لا أحد يعلم هدف 
الرحلــة، لكنه يصور لنــا عالم الثــراء الفاحش، 
والأثريــاء المتاجريــن والمتحكمــين بكل شــيء ولا 
يقبلــون أن يتــم رفــض رغباتهم حتــى أن إحدى 
الثريات تطلب مــن طاقم الســفينة ترك عملهم 
والقيام بالسباحة، لتجربة شعور التلذذ باللحظة 

كما تعيشه هي.
ويُرغــم الجميع على التنفيذ فليــس من حق أحد 
الاعتراض علــى رغبة الزبائــن- الأثرياء كما أن 

هذا أحد شروط الخدمة على متن اليخت.
ينتهــي حفــل عشــاء القبطــان المعــد للترحيــب 
بالركاب كما تجري العادة، نهاية مأساوية، حيث 
يتم تقديم الاطعمة الغريبة، لكن الجميع يتعرض 
لنوبات الإقياء والاســهال، ولا نعرف السبب أهي 
نوبات الدوار البحري أم هو تســمم بســبب فساد 
الطعام إذ تركه الطهاة، وقاموا بالســباحة تحت 
إصــرار الثريــة الروســية، في إشــارة إلــى اللا 
مســؤولية في القــرارات التــي يتخذهــا الأثرياء 

ويحصد الجميع نتائجها.
 يغــادر المدعوون المــكان وهم يعانــون ويتمرغون 
بقذارتهــم. بينمــا يبقــى فــي الحفــل: الروســي 

(الشــيوعي الســابق) وهو أعظم الأثرياء ويريد 
شــراء اليخت وقــد بنى ثروته من تجــارة الغائط 
على حــد تعبيره (الســماد) والقبطان الأمريكي 
الــذي قضى نصف الرحلة يعاني من ســوء حالته 
ويبــدآن الحوار عبر المنافســة بالشــراب، وتذكر 
أقوال مفكرين وشــخصيات عالمية، الحوار الذي 
يتطــور ويمتد، فنــرى أنهمــا نهــران يصبان في 
مجرى واحد، يعبثان ويلعبان، يشــربان ويتلذذان 
بالحمــاس الــذي يمتلكهمــا لمشاكســة أحدهمــا 
الآخــر. فينتهيــان لإثــارة الرعــب والذعــر فــي 
صفوف الركاب حين ينتقــلان إلى قمرة القيادة 
ويغلقانها على أنفســهما، بينما الميكرفون مفتوح 
على غرف الــركاب   الذين يجاهدون قاذوراتهم 
في اختلال توازن اليخت، يذيع الروســي سيغرق 
المركب.. ثم يتراجع عن ذلك ساخرا من الجميع.

نلاحظ أن كلا مــن الروســي والأمريكي ينهلان 
نفســها  بالطريقــة  ويتهكمــان  النبــع  ذات  مــن 
وينجران وراء رغباتهما من دون إحســاس ببقية 
الركاب بينما القارب يعوم بالقاذورات كناية عن 
مجتمع الأثريــاء الفاحش والذي يعــوم بالقذارة 

من كل نوع ليس أولها إشعال الحروب.

الجزيرة 
هل هم القراصنــة الذين فجروا اليخت؟ ولماذا؟ 

من هم هؤلاء القراصنة؟
هل اليخت هــو الأرض المهددة بالانفجار والعودة 
إلــى البدائيــة بفعل عبــث اللاعبين الأساســيين 
الأمريكــي والروســي؟ أســئلة لا شــك ســتراود 
المشاهد من دون أن تحصل على أجوبة، فالأجوبة 

هنا لا تشكل أي فارق لكن النتائج هي التي تفعل.
مــن المفارقــات الحاصلــة والتي أدرجــت الفيلم 
تحــت الكوميديــا الســوداء يتــم تفجيــر اليخت 
بقنبلة، ونعرف أن على متنه أسرة بريطانية بنت 

ثروتها من صناعة القنابل وترويجها في العالم.
يتــم ذلك بينمــا الــكل يغرقــون في آثــار الحفل 
ليحمل الموج الناجين إلــى جزيرة بعيدة وهذا هو 
ما قصدنا باللا معقول الســاخر، في تكرار قصة 
روبنســون كروزو، والتــي تناولتها قصص وافلام 
كثيــرة عن الاحتجــاز في جزيرة ليقف الإنســان 
في مواجهة الطبيعــة حيث يجرد من أدواته وهنا 
يطرح الســؤال ماذا تنفع الثروة في مكان منعزل 

ووحشي وحيث تكون المواجهة مع الفناء. 
ويا للســخرية فــإن الناجــين الاثريــاء لا يعرفون 
المبادئ البســيطة للحفاظ على الحياة كإشــعال 
النار والصيد بينما تقوم بذلك (أبيغايل) العاملة 
على اليخت في تنظيف الحمامات وتجد فرصتها 
للســيطرة عليهم وأخذ القيادة بمساومتهم على 
الطعــام الذي تصطــاده، ثم على الحــب، فتأخذ 
كارل مــن حبيبته لينــام معها في الطــوف المغلق 

والذي وصلت فيه إذ جرفها الموج.
تبنــي  أن  التــي تســتطيع  العمــل  قــوة  اببغايــل   
الحضارة من جديد لكنها ســتتجرأ على الانتقام 
من المجتمع الذي اســتغلهم واســتعبدهم. فعمال 

الخدمة المتوارون في أسفل اليخت ولا أحد يراهم 
أو يشعر بهم سينجون ليعيدوا رسم الحياة.

تثير العلاقة بين القائدة الجديدة وكارل الجميع 
وتجعــل يايا تخــرج عــن طورهــا فتقــرر القيام 
برحلــة لاستكشــاف الجبــل، لكــن ابيغايل تصر 
على مرافقتهــا لتجدا أنهم في الواقع ليســوا في 
جزيرة مهجورة وإنما علــى اطراف منتجع عالي 
الرفاهية، تنادي يايا لابيغايل للدخول إلى المصعد 
والخروج من المأزق الذي يعيشونه، تتردد ابيغايل 
فانتهــاء الأزمة يعنــي انتهاء قيادتهــا. تطلب من 
يايــا وقتا للتبول قبل الصعــود لكنها تحمل حجرا 
 لقتل يايا وقتل الخلاص الذي سيســلبها مكانتها 

الجديدة.
رغــم أن يايــا لا تدير وجههــا إلى ابيغايــل لكنها 
وكمــن يحدس بما تريــده ابيغايل تحــاول تقديم 
اغراءات لها فتعدها باســتخدامها كمساعدة لها 
حــين العودة لنرى ابيغايل وقد ظهر وجهها الهرم 
المتعب والقاسي والقادر على كل شيء من اجل أن 

يغير النهاية لصالحه.
قامت بدور يايا الممثلة الشــابة تشــارلي دين وقد 
اهــدى المخــرج جائزته لهــا إذ توفيــت عن عمر 

ناهز الـ 32 عامًا بشكل مفاجئ.
لن تفوتنا الإشــارة إلى الشخصية الثرية الالمانية 
والتــي أصيبــت بســكتة دماغية ســبب لها شــلل 
الجزء الأيســر من جسدها فباتت عاجزة حركيا 
ومصابة بتلعثــم الادراك اللغــوي، إذ تردد نفس 
العبارة للتعبير عن كل شيء، وحين تنجو يتركونها 
فــي القارب حرصاً علــى ســلامتها، وأثناء ذلك 
يمــر بائع متجول لكن عــدم قدرتها على التفاهم 

معه بسبب إعاقتها اللغوية يسلب أمل النجاة.
ترك المخرج النهاية مفتوحــة فكل ما ورد تحذير 
ة الذاهبة من دون تردد إلى مآزق لا يمكن  للبشريَّ
التنبؤ بنتائجها من خراب ودمار وموت في سباق 

الدول العظمى المحموم.
لا نعرف نهاية يايا ولا ابيغايل، لكن المشهد الأخير 
لــكارل الــذي يصعــد الجبل خلــف يايــا حبيبته 
وابيغايــل التي ســيطرت عليــه وابتزته جنســيا. 

راكضا تضربه الأغصان والاشواك تدمي وجهه.
مشــوار طويل ومؤلم إذاً يبدؤه كارل لإنقاذ الحب 
الذي حمــل الخلاص وخوفا عليه من صراعه مع 

الرغبة التي استعبدته.
ولعلــه ما على القــارة العجــوز البدء بــه، لإنقاذ 

نفسها من النهايات التي تمرغ أنفها بالوحل.
تســيطر الفكرة على الفيلم ويبدع الكاتب المخرج 
بدعمهــا بالتفاصيــل التــي توســع أفق المشــاهد 
وتســتفزه وتضحكه أحياناً، إذ تشــده الغرابة في 
جو الفيلم طوال الوقت حتى لا يعود للانتباه مثلا 
إلــى الموســيقا التصويريــة، بينمــا لا يتوقف عن 
 طرح الأســئلة فــي متابعة الأحــداث التي تفاجئه 

دوماً.
وهــو ما يجعــل المتعــة مضاعفــة في فيلــم مثلث 
الحــزن الطويل والــذي قاد المخرج لينال ســعفة 

كان الذهبية للمرة الثانية خلال تاريخه.
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ومــن الأعمــال الدرامية التي تعــرض علــى العديد من 
شاشــات التلفــزة فــي الموســم الرمضانــي 2023 والتي 
تحمل ســماتها الشــعبية والملحمية مسلسل "الزند ـ ذئب 
العاصي" إخراج ســامر برقاوي وتأليف عمر أبو سعدة، 
ويحكــي قصــة تحــدٍّ ووجــود وصــراع بــين الإقطاعيين 
وأصحاب الأراضي في أواخر القرن "19" طارحاً حكاية 
شــاب لقب بـ "ذئب العاصي" "النجم السوري تيم حسن" 
ســرقوا منه أرضــه وقتلوا والــده أمامه، فقــرّر الانتقام 
والتمــرّد بعد أن فقأ عيني الرجل الذي قتل والده وهرب. 
ويــدور العمل في إطار اجتماعي سياســي خلال فترة ما 
قبــل الحرب العالمية الأولى، مُســلطاً الضــوء على عائلة 

عاصي الزند الذي يعــود من الخدمة 
العسكرية فإذا به قد تورّط في مكيدة 
تحيكها مجموعة من أهم الشخصيات 
ذات الســطوة وعلــى رأســهم الأغــا، 
الأمــر الــذي يضعــه أمــام تحديــات 
شديدة الصعوبة، فيهرب إلى الجبال 
ويحفــز مجموعــة مــن الشــباب فــي 
القرى الخاضعة لســيطرة الأغا على 

التمرد.
العمل من بطولة تيم حسن ومنى ودانا 
ماردينــي وأنــس طيــارة وفايــز قزق 
وطــارق عبده ويحيى مهايني وتيســير 
ادريس وجابر جوخدار، وحنان شقير 
وجرجس جبارة وتامر العربيد ومجد 
فضة و رهام القصــار وعدد كبير من 

الفنانين الســوريين الشباب، ومن تأليف عمر أبو سعدة، 
وهو تعــاون جديد يُضاف إلى الشــراكة الفنية الناجحة 
بين تيم حسن والمخرج سامر البرقاوي.  في هذا المسلسل 
يظهــر واضحــاً الجانب الإنتاجــي الكبير للعمــل، وعلى 
مختلف المســتويات، الفنية، التقنية، اللوجستية، والذي 
وضع بين يدي المخرج ســامر برقاوي، وفريق عمله، وهو 
الأمــر الذي بدا واضحاً في المنتــج النهائي للعمل، لجهة 
المكان والمجاميع البشرية وتهيئة البيئة المناسبة وتنوعها 
على مســاحات كبيــرة مــن الأرض الســورية، مما جعل 

الطابع الجمالي واضحاً وطاغياً ومتفرداً على الصورة.
المــكان  ومفــردات  والبيئــة  الأزيــاء  علــى  الاشــتغال 
والشــخصيات بدا واضحاً في العمل الذي تنتجه شــركة 
الصباح. منذ الحلقة الأولى وقد انتصف عرض المسلسل 

الآن وهو تحت الأضواء وتصيد العثرات التي بدت مبالغ 
فيها عند كثير من الصحفيين فذكر نيتشــه الفيلســوف 
الألمانــي الشــهير "1844 - 1900" لم يكــن غريباً كما رآه 
البعض، وغياب بعض الشخصيات لحلقات لا يبدو غريباً 
في الدرامــا، كما أن مشــهداً واحــداً كافٍ ليقول كلاماً 
كثيراً، فمنذ الحلقات الأولى لم يتأخر العمل في التمهيد 
لقصته برشاقة وحيوية ودلالة، وعلى المستوى الفني برز 
أداء الفنان الشــاب ربيع جان، في شــخصية عاصي في 
الصغر، واســتطاع العمل الســير بأحداثه المتصاعدة أن 
يسرد قصته ليس من خلال الفكرة والحبكة وتطور سرد 
الحكاية وتشعبها وتوســيع نطاق الأحداث والشخصيات 
والأماكن، بل كذلك شــد الانتباه من خلال شارة البداية 
التي تســتخدم "مــوال" جبلي معروف لــدى أهل المنطقة 

عموماً. 
مشــهد المعركــة فــي النهــر كان يمكن 
تنفيــذه علــى اليابســة، لكــن الخيــار 
ة  الاخراجي والفني أعطى نكهة بصريَّ
ــة للعــراك الــذي أخــذ بعــداً  وملحميَّ
دلاليــاً خلــف جمــال الصورة وقســوة 
المعركــة، واذا رغبنا فــي تصيّد هنات 
هنا أو هناك ســنجد يبعضها بالتأكيد 
التاريخ والشخصية  وملاحظات تطال 
واللونية، لكننا هنــا أمام عمل ملحمي 
ة عالية ومجاميع  كبيــر منفذ بمشــهديَّ
ة كبيرة فمن الطبيعي وجود خلل  بشريَّ
هنا أو هناك، لكننا بكل المقاييس أمام 
عمل كبير ومهم ســيجعل الدراما على 

مفترق مهم في السنوات المقبلة.

 

لــم تعد مقولة "طالعين نشــم هــوا" ذات 
جــدوى في هــذه الأيام التي تحــول فيها 
الهــواء الــذي يتنفســه الإنســان ســبباً 
إضافيــاً للمــوت فــي فوضــى الأســباب 
التــي تطــال حيــاة الإنســان وصحتــه، 
فمــن لــم يمــت فــي الحــروب والأوبئــة 
والكــوارث الطبيعية ومــن الفقر والجوع 
مات أو ســيموت مــن الهــواء، إذ يتجاوز 
عدد الوفيــات الناتجة عن تلــوث الهواء 
الســبعين مليــون ســنوياً علــى مســتوى 

العالم.
يشكل تلوث الهواء أحد أكثر المخاطر أثراً 
على البيئة وصحة الإنسان، وقد أشارت 
تقديرات لمنظمة الصحة العالمية أنّ أكثر 
مــن 37 % من حــالات الوفيــات المبكرة 
ناجمة عن تلوث الهواء، إذ تزداد ســنوياً 
وبشــكل مخيف أعداد المصابين بمرض 
الســرطان بمختلــف أنواعــه فضلاً عن 
التشوهات التي تصيب الأجنة، وأمراض 
القلب والسكتة الدماغية وأمراض الرئة 
والجهــاز التنفســي، حيــث اعتبــر تلوث 
الهواء ثاني أقوى عوامل الخطر المســببة 

للأمراض غير السارية.
إنّ الحــد من تلــوث الهواء الــذي لم يعد 
يقتصر على المدن الكبــرى بل امتد أثره 
إلى الأريــاف التي من المفترض أن تتمتع 
بهــواء أكثر نقاءً، لا يمكــن أن ينطلق من 
الأفراد العاديين منفردين أو مجتمعين، 
بــل يحتاج إلــى قرارات وإجــراءات على 
كل  فــي  والحكومــات  الــدول  مســتوى 
دول العالــم باعتبارها المســاهم الأكبر 
إذ  الكبــرى،  الشــركات  مــع  بالتواطــؤ 
تتسبب أعمال الأخيرة في تزايد معدلات 
الانبعاثات الضارة بما تحمله من كوارث 

بيئية تنعكس على حياة الإنسان والأرض 
على حد ســواء، في ظل تجاهــل دولي أو 
أقلــه اجتماعات ســنوية لا تعدو أن تكون 

توصياتها حبراً على ورق.
في كل الحكومات فــي العالم ثمة حقيبة 
البيئــة"  "وزارة  مســمى  تحــت  وزاريــة 
هدفهــا الاهتمــام بــكل جوانــب البيئــة 
والصحــة البيئيــة والعمل علــى الحفاظ 
عليها وصونها من الأخطار، إلا أنّ المتابع 
للمواقــع البيئية في بلادنــا يدرك أنها لا 
تحرك ساكناً أمام المخاطر التي تترصد 
الإنســان، في ظل ارتفاع معدلات التلوث 
إلى أرقــام خياليــة، إذ باتــت العواصم 
العربية تتنافس على مســتوى العالم من 
يقترب من المركز الأول للدول الأكثر تلوثاً 
فــي العالم، من دون أن تدرك أنّ التكلفة 
الصحية الناجمة عن تلــوث الهواء أكبر 
بكثير من تكلفة الإجراءات للحد منه إذا 
مــا نظر إليها على المــدى الطويل، ويبدو 
أن كثيراً من حكومات بلادنا تحولت إلى 
قاتل مأجور بتواطؤ مسؤوليها مع التجار 
وتغاضيها  والمســتوردين،  والصناعيــين 
عن ملوثات الهواء من سيارات ومولدات 
تتخــذ  لا  ومعامــل  ومصانــع  كهربائيــة 
الإجراءات الكفيلة بالحد من الانبعاثات 
الحراريــة. تعد جــودة الهــواء أحد أهم 
العناصــر المؤثــرة علــى جــودة الصحة 
ومن ثم جــودة الحياة للكائن البشــري، 
فقد يتمكن الإنسان من البقاء حياً لأيّام 
مــن دون طعام وماء لكنــه لن يتمكن من 
البقــاء ثواني بــلا هواء، فكيــف إذا كان 
هــذا الهواء ملوثــاً ومحمــلاً بالكثير من 
أســباب الموت، غيــر أنّ واقــع الحال في 
العالم أجمع وبلادنا بشكل خاص ينطبق 
عليه ما قاله يوماً الشاعر: لقد أسمعت لو 

ناديت حياً، ولكن لا حياة لمن  تنادي.
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تغلب فريق الشــرطة بكرة اليد على الحشــد الشــعبي بنتيجة 33 / 25 هدفا، في المبــاراة التي جرت أمس في 
القاعة التخصصية للمركز الوطني التابع إلى وزارة الشباب والرياضة، ضمن الجولة الثامنة للمرحلة الثانية 
مــن الــدوري الممتاز . وتوج القيثارة الخضراء بلقب الدوري بالرغم من وجــود مباراة أخيرة أمام الجيش لن 
تؤثر نتيجتها في الموقف النهائي .  وضمن المباريات المؤجلة للدوري يلتقي اليوم الأحد فريقا الجيش والخليج 

العربي في قاعة نفط البصرة . 

فــي آخر تصنيف للفيفا احتل منتخبنــا الوطني بكرة القدم المركز 
الـ 67 عالميا متقدما مرتبة واحدة عن ترتيب الشهر المنصرم وجاء 

سابعا آسيويا وعربيا .
الكرة العراقية تتقدم بخطوات بطيئة جعلتها تراوح في المراكز بين 
الســابع والستين والســبعين في الأشــهر الأخيرة من العام الحالي 
والعــام الماضــي لكنها اختزلــت العديد مــن المراتب عــن مراحل 
سابقة حلت فيها بالترتيب 139 في تموز 1996 ويبقى المركز 39 في 
تشرين الأول من العام 2004 هو الأفضل بتاريخها على مر العقود. 
كان المركــز المتأخر عالميا هو الســبب في منع تواجــد أحد لاعبينا 
في الدوري الإنكليزي بقرار تعســفي بقي شاهدا على موانع صلدة 
تعد حجــر عثرة بطريق رياضيينا في الاحتــراف الخارجي فضلا 
عــن دور التصنيف فــي حينها بإلغاء صفقة تاريخيــة للاعبينا في 

الملاعب الكبرى. 
وكانت دائرة الهجرة والإقامة البريطانية رفضت الاستئناف الذي 
تقدم به نادي مانشستر سيتي من أجل الحصول على رخصة العمل 
المطلوبة لانضمام لاعبنا نشــأت أكرم إلى النــادي الإنكليزي. ولم 
تنجح جهــود النادي في إقناع دائرة الهجــرة والإقامة البريطانية 
بتغييــر موقفهــا مــن الرفض علــى الرغــم من أن 
المــدرب أريكســون ترأس وفــداً عالي المســتوى من 
مانشستر ســيتي ســافر إلى مقر الدائرة في لندن 
لبحــث الأمــر. ولــم ينفع الســجل الدولــي للاعبنا 
نشــأت أكرم مع منتخبنا الحاصل على كأس الأمم 
الهيئــة المســؤولة فــي  الآســيوية 2007  ورفضــت 
دائرة الهجــرة طلب النادي للســماح للاعب أكرم 
بتمثيل النادي الإنكليزي وكان مانشســتر سيتي قد 
وافق على انتقال نشــأت أكرم من نــادي العين بعد 
أن أبــدى مدرب مانشســتر ســيتي إعجابــه الكبير 
بمســتوى اللاعب حين شــارك في تدريبات النادي 
ووصف أريكســون هذا المنع بأنه مفاجأة وخيبــة أمل كبيرة، وقال: 
إننــي أتعاطف بشــكل كبير مع نشــأت فهو لاعب جيــد جداً ويملك 
حصيلــة دولية ممتازة. وقــال أمين عام اتحاد الكــرة أحمد عباس 
في حينهــا: إن ''الســلطات البريطانيــة المعنية بمنــح إقامة العمل 
رفضت منح نشــأت أكرم الإقامة للالتحاق بفريقه الجديد بسبب 
القواعــد القانونيــة المتبعة هنــاك''، إذ إن ''القواعد الســائدة التي 
يسمح بموجبها بمنح الإقامة للاعبين الأجانب تنص على أن يكون 
ترتيــب المنتخبات الوطنية على لائحة الاتحــاد الدولي لكرة القدم 
خلال العامين الأخيرين دون الـ70 وهذا لا يشــمل منتخبنا''. وكان 
مانشســتر ســيتي  قد أعلن انــذاك أنه تعاقد مع أكــرم لمدة عامين 

ونصف العام مقابل 600
ومع ذهاب فرصة لعب أحد لاعبينا في البريميير ليغ قبل ســنوات، 
بحجــة التصنيف فــإن المغترب العراقــي زيدان إقبال ســنحت له 
الظروف بأن يرتدي قميص قطب رحى الأندية الإنكليزية مانشستر 
يونايتــد ويحظى بالإعجاب والتقدير من القائمين على الشــياطين 
الحمــر الذين أخضعوه لتجارب عديدة بينها اللعب لفريق الرديف 
والاســتعداد لإعارته لناد آخر لغرض التطوير والاســتفادة في ظل 
حاجته لخوض المزيد من المباريات وســتكون مشــاركته في بطولة 
كأس العالم للشــباب في الأرجنتين العام الحالي بقميص منتخبنا 
الدليــل المقنع على أن المواهب لا يمكــن أن تقارن بتصنيف البلدان 
أو ترتيبهــا الدولي فكــم من جوهرة طلت من نوافــذ غير معهودة، 

أليس كذلك؟. 

محطات

تفتتح، اليوم الأحد، مواجهات الجولة 
التاســعة عشــرة من منافسات دوري 
الدرجة الأولى لكرة القدم، إذ سيكون 
متصدر المجموعة الأولى أمانة بغداد 
بالصــدارة  الابتعــاد  فرصــة  أمــام 
عندمــا يســتقبل فــي ملعبه منافســه 
ســامراء، ويملك بغداد في جعبته 29 
نقطــة بينمــا يقــف الضيــف بالمركز 

الخامس برصيد 22 نقطة.
الكهربائيــة  الصناعــات  وســيحاول 
الحفــاظ على وصافة هــذه المجموعة 
عندمــا يلاقــي الرمــادي فــي ملعب 

التاجي، ويملــك الأول 27 نقطة بينما 
يبلغ رصيد الثاني 22 نقطة.

أرض  مــن  العــودة  البحــري  ويأمــل 
مضيفــه ميســان بالعلامــة الكاملة، 
علمــا أن البحــري علــى مقربــة مــن 
المتصدر ويحاول افتكاك الوصافة من 
أمانة بغــداد، بينما يبحــث أصحاب 
الــدار عن فوز يبعدهم بنســبة كبيرة 

عن مناطق الهبوط.
وتتواصل الإثارة بالمجموعة الأولى في 
بقيــة اللقاءات، إذ يســتضيف الدفاع 
المدني صاحب المركز العاشــر القادم 
مــن الســليمانية فريــق البيشــمركة 
الذي يســعى للعــودة بالنقاط الثلاث 

وتوســيع الفــارق مع أقرب منافســيه 
إذ يقــف بالترتيب الرابــع برصيد 26 
نقطة بفارق ثلاث نقاط عن المتصدر، 
وتختتــم مباريــات هذه الجولــة بلقاء 
مصافــي الجنــوب والاتصــالات فــي 
ملعــب الفيحــاء،  مع الإشــارة إلى أن 
الفريقــين يحتلان الترتيبــين الثامن 
والتاســع على التوالي برصيد 20 لكل 

منهما.
علــى صعيد متصل قال مــدرب أمانة 
(الصبــاح  لـ طالــب  وســام  بغــداد 
الرياضــي): إن جميــع الفــرق تمتلك 
الحظوظ في المنافســة بسبب الفارق 
القليل بالنقــاط، لذلك فإن المباريات 
مهمة لجميع الفرق ومن 
يســتغل الفرص بالشكل 
ويكســب  الصحيــح 
تتضاعــف  النقــاط 
حظوظــه بارتقاء ترتيب 
بــأن  منوهــا  الــدوري، 
فريقــه جاهــز وليســت 
أو  إصابــات  هنــاك 
حرمان بصفوفه، ويجب 
عامــل  مــن  الاســتفادة 
علــى  للحفــاظ  الأرض 
من  المجموعــة  صــدارة 
دون النظــر إلــى نتائــج 
الفــرق الأخــرى لتجنب 
دوامــة  فــي  الدخــول 

الحسابات المعقدة.

رأى مدرب نادي النفط المصري محمد يوسف أن فريقه 
لم يكن يســتحق الخسارة أمام الشــرطة، في المواجهة 
التــي انتهت نتيجتها بفوز الأخضر بهدف نظيف ضمن 
منافسات الجولة الـ23 من الدوري الممتاز بكرة القدم.

وقال يوســف عقب نهايــة المباراة: إن فريقــه كان يمني 
النفس بمواصلــة الانتصارات، لا ســيما أنه حقق فوزا 
كبيرا على حســاب دهــوك برباعية مقابل لاشــيء في 
الجولة الســابقة، إلا أن خبرة القيثارة والفوارق الفنية 

حالت دون تحقيق الهدف المنشود.
وأضــاف أن النفــط لــم يكــن يســتحق الخســارة في 
المباراة، عطفا على الفرص التي أتيحت للاعبيه خلال 
الشوط الثاني بالتحديد، ألا أنها لم تترجم إلى أهداف 

في شباك المنافس.
وتابــع أن النتيجة مقبولة من الجهــاز الفني، بحكم أن 
المواجهــة أقيمت أمام بطل الموســم الســابق والمرشــح 
الأبــرز لنيــل لقب العام الحالي، مشــيدا بــأداء لاعبيه 
الذين كانوا ندا قويا للأخضر وقدموا مســتويات جيدة 

على الرغم من الخسارة.
وذكر أن فريقه طوى صفحة الخســارة أمام الشرطة، 
وتركيــزه ينصب حول المبــاراة المقبلة التــي تجمعه مع 

نظيره الديوانية، من أجل التعويض وتصحيح المسار.
وعن مســتقبل الفريق وحظوظه بالبقاء ضمن مصاف 
الدرجة الممتازة أوضح يوســف أن النفط يمتلك جميع 
مقومــات النجــاح، التي تؤهله للاســتمرار فــي دوري 
الأضــواء، مبينــا أن المباريات المقبلة ســتكون حاســمة 
ومصيريــة، وتتطلب مجهودات مضاعفــة من الجميع، 
بغية تحقيق نتائج إيجابية وجمع أكبر عدد من النقاط، 
للابتعاد عن شبح الهبوط والتقدم نحو المناطق الدافئة.

تختتم مساء اليوم الأحد في ملاعب بغداد 
ومحافظتي ميســان والبصــرة، مواجهات 
الجولــة الثالثــة والعشــرين مــن مســابقة 
دوري الكرة الممتاز للموســم 2022-2023، 
بإقامــة أربع مباريات، اثنتــان منها، تلعب 
عنــد الســاعة 3:30 عصــراً وذلــك عندما 
يستضيف نفط ميســان في ملعبه منافسه 
الطلبــة، بينما يلاقي الحــدود فريق أربيل 
فــي ملعــب الشــعب الدولــي الــذي يعــود 
هذا المــكان ثانية في الســاعة 9:30 مســاءً 
لاحتضان المقابلة المهمــة التي تجمع القوة 
الجويــة ومتحديه الكهرباء، علــى أن يقام 
في الوقت نفسه لقاء نفط البصرة وكربلاء 

فه ملعب الفيحاء. يضيِّ
فــي اللقــاء الأول الــذي تــدور أحداثه في 
ملعب ميسان الأولمبي، يحلُّ الطلبة صاحب 
المركــز الخامــس برصيــد 39 نقطة ضيفاً 
ثقيــلاً على نفط ميســان برصيد 32 نقطة 
، إذ ســتكون مواجهــة اليــوم بداية جديدة 
لمدرب الأنيق التونســي يامن الزلفاني بعد 
اتفاقه الأخير مع إدارة النادي على ترتيب 
أوراق الفريق ثانية، لكنه سيفتقد لخدمات 
اللاعبين علي مهدي، وحسين يونس بداعي 
تراكــم البطاقات، كذلك يــدرك الزلفاني 
جيــداً صعوبة المباراة لأنــه يقابل أصحاب 
الدار المتســلّح بجماهيره وهي النقطة التي 
يراهــن عليهــا مــدرب نفط ميســان عدي 
إســماعيل الــذي أعــدّ لاعبيه جيــداً لهذه 

المقابلة المرتقبة.
فــي المبــاراة الثانية الــذي ســيكون ملعب 
الشــعب مســرحاً لأحداثها يعتــزم مدرب 
الحــدود عــادل نعمــة برصيــد 31 نقطة، 
الثلاثــة  الانتصــارات  سلســلة  إيقــاف 
الأخيــرة التــي أحرزهــا فريق أربيــل، في 
الجانب الآخر ســيغيب عن صفوف القلعة 

الصفراء- بقيادة الثنائي التدريبي (عباس 
عبيــد – حســام فــوزي) - قائــد الفريــق 
أحمد إبراهيــم والمحترف التونســي أيمن 
الطرابلســي والمهاجــم أحمــد ســرتيب إذ 
من المرجح أن يتســم الأداء باللعب المفتوح 
نظراً لإجادة كلا الفريقين الإيقاع السريع 

والهجمات المرتدة.
 فــي المواجهــة الثالثة التي تقام مســاء في 
الملعــب ذاته، يســعى القــوة الجويــة الذي 
يحتل مركــز الوصافــة مؤقتــاً برصيد 47 
إلى تعزيز صدارته لفرق الدوري ومواصلة 

عروضــه القويــة، عندما يلاقــي الكهرباء 
المثابر برصيد 42 والذي بدأ يشعر بالخطر 
بعــد اقتــراب الــزوراء مــن مركــزه، ومن 
ظة وصعبة  المتوقــع أن تكون المبــاراة متحفِّ
علــى الطرفــين لاختــلاف أســاليب اللعب 
بينهمــا، إذ ينتهــج المدرب قحطــان جثير 
اللعــب المباشــر والرهــان علــى تحــركات 
لاعبــي الأمــام وقدراتهــم التهديفيــة في 
التســجيل، فــي حــين يجيــد المــدرب لؤي 
صلاح امتــلاك الكرة والتحضيــر المتأني 
والوصول المتسلســل لمرمــى الفريق الآخر 

مع عمل تحوّلات دفاعية عند فقدان الكرة .
وأســفرت نتائج مباريات يوم أمس السبت 
عــن فوز نوروز على زاخــو بهدفين بإمضاء 
كلاوديو اوليفيرا مقابل هدف واحد سجله 
فرحان شــكور، بينما قلب الكــرخ النتيجة 
أمام القاســم بعد تأخره بهدف في الشوط 
الأول واستطاع الانتصار بهدفين أحرزهما 
في الشــوط الثاني وأخيــراً خطف النجف 
فــوزاً ثمينــاً مــن الصناعة بهــدف نظيف 
سجله محمد زامل في الوقت الإضافي من 

عمر المباراة.
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يلتقي فريقا الشــرطة والحشــد الشــعبي في 
تمــام الســاعة التاســعة والنصف من مســاء 
اليوم الأحد بقاعة الشــعب المغلقة، وتعد هذه 
المبــاراة الثالثــة ضمــن سلســلة مباريــات ( 
البــلاي أوف )  الــدوري الممتاز بكرة الســلة، 
وهــي الخامســة ضمــن مجمــوع مواجهــات 
الفريقــين هــذا الموســم، إذ تشــير النتيجــة 
حاليــا إلى تعادل الفريقــين 2 / 2 ليحتكما إلى 
مباراة ثالثة تقام اليوم وأخرى رابعة يحددها 
الاتحاد بعــد ذلك، بيد أن الفريــق الفائز في 
أربع مواجهات من مجموع ســبع ســيتأهل إلى 
نهائي الــدوري الممتاز بكرة الســلة  للموســم 

الحالي . 
وكان فريق الشرطة قد تمكن من تحقيق فوزه 
الأول ضمن سلســلة المباريات الاثنين الماضي 
بنتيجــة 89 / 83 نقطة، إلا أنه خســر مواجهته 
الثانيــة التــي جــرت الخميس الماضــي بقرار 
تحكيمي نتيجة إســاءة جمهور القيثارة لحكام 
المبــاراة وأعضــاء الاتحــاد ولاعبــي الفريــق 

المنافس  . 
عضو اتحاد اللعبة الدكتور مهند عبد الســتار 
وفي تصريح لـ ( الصباح الرياضي ) دافع عن 
قرار حكام المباراة قائلا: أحداث اللقاء كانت 
تسير بطريقة طبيعية وقد شهدت إثارة وندية 
بــين الفريقــين طيلة دقائــق فتراتهــا الثلاث 
حتــى الدقيقــة ( 40 : 6 ) من الفتــرة الرابعة 
إذ أشارت لوحة التســجيل إلى تقدم الشرطة 
بعــض  أن  إلا   ،(  80  /  86  ) نقــاط   6 بفــارق 
الأحداث الاستفزازية للأســف أدت إلى هذه 
الفوضى من قبل جمهور الشــرطة ومن بينها 
خروج مدرب الفريق محمد النجار بعد عقوبة 
وبعدها طــرد اللاعب محمد صــلاح بالخطأ 

الخامس (متعمد وفني ) . 
إثــر  المبــاراة  أوقفــوا  الحــكام  أن  وأضــاف: 
الطريقــة غيــر الحضارية لمشــجعي الأخضر 
التــي اســتخدموا فيها الســب والشــتم ورمي 
الألعــاب الناريــة، وكذلــك رمــي قنانــي الماء 
على الحكام ولاعبي الحشــد، ما جعل الحكام 
يلجــؤون إلــى إيقــاف المبــاراة لحــين خــروج 
مشــجعي القيثارة الذين رفضوا رفضا قاطعا 
تنفيــذ التعليمات، بالرغم مــن تدخل الحكم 
السلوي علي ســموم وكذلك عضو إدارة نادي 
الشــرطة عــدي الربيعي الذي هــو الآخر قام 
بشــتم وســب الاتحــاد أمــام مــرأى ومســمع 
الجميــع ولم يتمكــن من التأثير فــي الجمهور 
الذي خرج عن الســيطرة، وبالتالــي فإن فوز 
الحشد في هذه المباراة كان قرارا من الحكام 
لعدم الامتثال إلــى تعليمات وضوابط الاتحاد 
التــي وافقت عليهــا إدارات الأندية المشــاركة 
قبل انطلاق منافســات الــدوري . ونفى عضو 
اتحــاد اللعبــة أن تكــون لأي شــخصية تابعــة 
لنادي الحشد تأثير في قرار الحكام، وأوضح 
أن ما يدور من حديث بهذا الشأن الغرض منه 
هو خلط الأوراق وتحويل الأنظار إلى أســباب 
أخرى .  وبين عبد الســتار في ختام حديثه، أن 
الاتحــاد عقد اجتماعا اســتثنائيا  أمس الأول 
الجمعــة وتدارس فيــه الأحداث التــي رافقت 
مباراة الشرطة والحشد، واتخذ عدة قرارات 
اســتنادا إلى لائحة الــدوري الممتاز للموســم 
الحالــي 2022 – 2023 التــي تمــت المصادقــة 
عليها من قبل ممثلي الأندية المشاركة ، وتقرر 
خلال الاجتمــاع  فرض غرامــة مالية قدرها 
5 ملايين دينار على نادي الشــرطة تدفع قبل 
مبــاراة الفريقــين، وكذلــك تــم اتخــاذ قرار 
بمنــع حضور جمهور نادي الشــرطة مباراتين 

متتاليتين ضمن المربع الذهبي .

  

أنهــى فريق القــوة الجوية تحضيراتــه لمواجهة 
نظيــره الكهرباء اليــوم الأحد لحســاب الجولة 
الـ23 من دوري الكرة الممتاز، إذ ســيكون ملعب 
الشــعب الدولي مســرحا للمباراة التي يديرها 
الحكــم الدولــي مهند قاســم، ويرفــع الصقور 
شــعار الفوز مــن أجل اســتعادة الصــدارة من 

منافسه المباشر الشرطة.
بإشــراف  تدريباتهــم  الأزرق  لاعبــو  وأجــرى 
المــدرب قحطان جثير وجهازه الفني المســاعد، 
بتشــكيلة مكتملــة الصفــوف بعــد عــودة أغلب 
نجومه من الإصابة والحرمان، في حين سيغيب 

لاعبه محمد قاسم لأسباب انضباطية.
وتحدث عضو المــلاك التدريبي المســاعد لكرة 
(الصباح الرياضي) عن  الجوية مؤيد جودي لـ
حظــوظ فريقه أمام الكهرباء قائلا: إن الصقور 
بأتــم الجاهزيــة لخــوض لقــاء اليــوم والأمــل 

يحدوهم لتقديــم مباراة جيدة تســهم بالظفر 
بالنقاط الكاملــة التي تعيدهم لزعامة الترتيب 

مجددا.
وأضــاف أن المــران الأخير اعتمد بشــكل كبير 
على الجانبين التكتيكي والخططي بعد دراســة 
نقاط القــوة والضعف لدى المنافس، كما شــهد 
التدريب الاطمئنان على الحالة الفنية والبدنية 
للاعبــين، قبل اختيار التشــكيل الأمثــل لمباراة 

اليوم.
 وأشــار جودي إلى أن مواجهة الكهرباء تكتسب 
أهمية بالغة بالنسبة لفريقه، بحكم قوة المنافس 
الذي يقدم مســتويات مميزة تحت قيادة مدربه 
لؤي صلاح، إضافة إلى حساســية المرحلة التي 
لا تقبل الخطأ، مســتدركا أنــه بالرغم من ذلك 
فــإن فريــق الصقور عــازم على مواصلــة رحلة 
النجاحــات، من خــلال تحقيق الفــوز والمضي 
قدمــا نحو إضافــة النجمــة الثامنة فــي تاريخ 

النادي العريق.

  

حدد الاتحاد المركزي لبناء الأجســام، الســابع 
والعشــرين من الشــهر الحالي موعــدا جديداً 
التــي  الأول)  (المســتوى  التدريبيــة  للــدورة 
ستحتضنها العاصمة بغداد، بعد تأجيلها نهاية 
آذار الماضي، بســبب تزامنها مع شهر رمضان 
المبــارك، داعيــاً فــي الوقــت نفســه الراغبين 
بالمشــاركة والتســجيل، إلى الحضــور إلى مقر 
اتحاد اللعبة أيام الأحد والثلاثاء والخميس من 

كل أسبوع للاطلاع على الشروط المطلوبة.
وقال عضو المكتب التنفيذي لاتحاد اللعبة حيدر 
رشيد في تصريح خص به ”الصباح الرياضي“: 

إن ” الموعد الجديد للدورة التدريبية، (المستوى 
الأول)، ســيكون أيام الـ 27 – 28 -  29 من شــهر 
نيســان الحالــي، بحســب تعليمــات الأكاديمية 
الدوليــة للتدريــب IFBB»“، مطالبــاً الراغبين 
في المشاركة والتسجيل بضرورة ”الاطلاع على 
شــروط الدورة والحضور إلى مقر اتحاد اللعبة 

.»
وأضاف ”من بين الشــروط التي يجب توافرها 
في المتقدم أن يبلغ من العمر 25 سنة وأكثر وسبق 
له الاشتراك في دورة تدريبية سابقة (محلية) 
تحت إشــراف الاتحاد الوطني لبناء الأجســام 
أو أن يكــون خريجــا لكلية التربيــة الرياضية“، 
موضحــا أن ” الهدف مــن هــذه التجمعات هو 

تطويــر عمــل المدربــين والارتقاء بمســتوياتهم 
إلــى العالميــة عبر تكثيــف الوحــدات التدريبية 
في مختلف المســتويات وبالتالي سينعكس ذلك 
إيجابا علــى تهيئة اللاعبــين بالطريقة العملية 
الصحيحة ورفــد الأندية والمنتخبات باللاعبين 

المتميزين جسمانيا».
وكشــف رشــيد عــن أن ” الاتحاد ســيعتمد هذا 
العــام علــى نتائــج بطــولات العــراق للفئــات 
(الفيزيك والكلاسيك والبدي بلدنك) لاختيار 
تشــكيلة المنتخبــات الوطنية قبل المشــاركة في 
بطولتي آســيا والعالم للعــام الحالي 2023، مع 
منــح الأولوية للاعبين الحاصلــين على المراكز 

الأولى للمشاركة في التصفيات».

  

أعلن عضو الجهاز الفني المســاعد لكرة كربلاء سعد 
شــاوي جاهزية فريقه لمباراة اليوم عندما يحل ضيفا 
علــى نفــط البصرة ضمــن مواجهــات الجولــة الـ23 

لدوري الكرة الممتاز.
(الصبــاح الرياضي):  وقــال شــاوي فــي تصريــح لـ
إن فريقــه مكتمل الصفــوف ولا يعاني مــن إصابات، 
باســتثناء حرمان المحترف سامي هين، وإن اللاعبين 
عازمون على تحقيق العلامة الكاملة وتعويض خسارة 
الجولة الماضية أمام القوة الجوية، التي قدموا خلالها 
مباراة كبيرة وكانوا قاب قوســين أو أدنى من الفوز أو 

التعادل على أقــل تقدير، بعد إضاعة العديد 
من الفرص السهلة.

وأضاف أن مبــاراة اليوم مهمة للغاية، 
الفــرص  يســتغل  الــذي  والفريــق 
ســيكون الرابح الأكبــر، وهو ما ركز 
عليــه الجهاز الفني فــي آخر وحدة 
التعامــل  كيفيــة  بشــأن  تدريبيــة، 

الصحيح أمام مرمى المنافس.
وتابــع أن نفــط البصــرة يســعى هو 

الآخر لكسب النتيجة، إذ يمتلك مدربا 
كبيــرا لديه رؤية فنية وإدارة ناجحة في 

جميع المباريات، إلى جانب عاملي الأرض 

لكننا عازمــون على  والجمهــور، 
تقديــم مبــاراة تليــق بمكانة 
وكســب  الفريــق  وســمعة 
لاســيما  الثلاث،  النقاط 
المرحلــة  حســابات  أن 
الثانيــة تختلــف تمامــا 
عن الأولــى لأن الجميع 
وعدم  للتعويض  يســعى 
التفريط بالنقاط إذا ما 
أراد البقاء في منافســات 
الدوري الممتاز والابتعاد عن 
الحســابات المعقــدة بالصراع 

مع فرق أسفل الترتيب.
 وأوضح أن طموح الإدارة والجهاز الفني هو اســتغلال 
المباريــات التــي تقــام فــي كربــلاء أولا والبحــث عن 
النقــاط في ملعب الفريق المنافس، وســنلعب بطريقة 
هجومية لأننا مطالبون بالفوز أكثر من أي وقت مضى، 
إذا ما أردنا الابتعاد عن المراكز الأخيرة والوصول إلى 

المناطق الدافئة لتفادي الصراع من أجل البقاء.
 وأكمــل مســاعد مــدرب كربــلاء أن الخــط البيانــي 
للفريق في تصاعد، لا سيما مع انطلاق المرحلة الثانية 
بالرغــم مــن أن المركز الخامس عشــر حاليــا لا يلبي 
 الطموح بالنســبة للجهــاز الفنــي والإدارة والجمهور

 الكربلائي.
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وعانى الدولي ووكر (32 عاماً)، بطل إنكلترا أربع 
مرات مع ســيتي، هذا الموســم، وشــارك أساسياً 
مرتين فقط في آخر سبع مباريات مع ”سيتيزنز».

فضّل غوارديولا عليه زميله في المنتخب الإنكليزي 
جون ســتونز الذي بمقدوره الانضمــام إلى خط 
الوسط لمساعدة الإســباني رودري، وشغل مركز 
الظهير المقلوب أو المعكوس (إنفيرتد فولباكس).

وقال المدرب الفذّ: ”لا يمكنه (ووكر) القيام بذلك. 
كي تلعــب في الوســط عليك أن تقــوم بتحركات 
مميزة. يملك خصائص أخرى. يملك دوماً الإيقاع، 
ســيكون الأســرع في هذه الغرفة بعمر الســتين» .

وراء  الثانــي  المركــز  راهنــاً  ســيتي  ويحتــل 
الــذي  الإنكليــزي  الــدوري  فــي  أرســنال 
الأخيــرة. الســنوات  فــي  عليــه  ســيطر 

والأوكرانــي  كانســيلو  جــواو  البرتغالــي  وكان 
الــدور  هــذا  فــي  لعبــا  زينتشــنكو  ألكســندر 
انطلاقــا مــن الجهــة اليســرى، ما ســمح لووكر 
علــى  مركــز  بشــغل  دوليــة)،  مبــاراة   75)

إلــى الوســط. اليمنــى عنــد تقدمهمــا  الجهــة 
لكن مع انتقال زينتشــنكو إلى أرســنال وكانسيلو 
إلــى بايــرن ميونيــخ الألمانــي، يشــغل الهولندي 
نايثــن أكيه راهناً مركز الظهير الأيســر ويتحوّل 
إلــى قلب دفاع مــن ثلاثة لدى الحاجــة، ما يعني 

أنــه على الظهير الأيمن التقــدّم إلى الأمام 
وهــو مــا قــام بــه ســتونز بنجــاح في 

المبــاراة الأخيــرة التي اكتســح فيها 
ســيتي ليفربــول 4 - 1 فــي الــدوري.

تكتيكي،  ”الســبب  وشرح غوارديولا: 
وليــس لأننــا فقدنــا الثقــة بكايــل. 
يمكنــه اللعب فــي الداخــل وقد قام 
بذلك أكثر من مــرة، لكن على غرار 
المبــاراة ضــد ليفربــول مــع رودري 
للوقــت (للقيام  وجــون، ســيحتاج 

بذلــك) ونحــن لا نملــك الوقت».
ربــع  لخــوض  ســيتي  ويســتعد 
نهائــي دوري أبطــال أوروبا بكرة 
ميونيــخ  بايــرن  أمــام  القــدم 
الحالــي. الشــهر  وإيابــاً  ذهابــاً 

 

أعلــن الاتحــاد الدولي لألعــاب القوى، 
أمس السبت، أن ســباق المشي المختلط 
 2024 أولمبيــاد  فــي  الجديــد  للفــرق 
195ر42  طولــه  ســيكون  بباريــس، 
ســباق  طــول  نفــس  وهــو  كيلومتــرا، 
الماراثــون. وذكر الاتحاد الدولي لألعاب 
القــوى أن الســباق ســيُقام، يــوم 7 آب 
2024، وســيكون مفتوحــا لـــ25 دولــة، 
وســيكون كل فريــق مكونــا مــن رجــل 
وسيدة، وفقا لاتفاق مع اللجنة الأولمبية 
الدولية على شــكل الحدث. وســيتناوب 
الرياضيان التسابق كل 10 كيلومترات، 
على مضمــار قريب من بــرج إيفل، إذ 
ســيكون ترتيب الســباق (رجل-سيدة-
رجل-ســيدة). وذكــر الاتحــاد الدولي 
لألعــاب القوى، أن مســافة الماراثون تم 
اختيارهــا بســبب شــهرتها وارتباطها 

بتقاليــد الأولمبياد. وقال جون ريدجون، 
الدولــي  للاتحــاد  التنفيــذي  المديــر 
لألعاب القوى: ”هذا الشكل تم تصميمه 
ليكون مبتكرا وديناميكيا وغير متوقع».

الجماهيــر  بــأن  ”نعتقــد  وأضــاف: 
ســتفهمه بســهولة، وسيشــهد منافسة 
مثيــرة.. والأهــم مــن هذا، ســيضمن 

مساواة كاملة بين الجنسين في برنامج 
ســباقات المضمــار والميــدان الأولمبيــة 
للمرة الأولى». وستتضمن بقية سباقات 
المشــي في أولمبيــاد باريس، ســباق 20 
كيلومترا للرجال والســيدات. ولن يُقام 
ســباق 35 كيلومترا، الــذي يتواجد في 

بطولات العالم لألعاب القوى.

 

تلقى نابولي متصدر الدوري الإيطالي، 
ضربة قوية قبل المواجهة المنتظرة أمام 
ميــلان، الأربعاء المقبل فــي ذهاب ربع 

نهائي دوري الأبطال.
سيميوني،  جيوفاني  الأرجنتيني  وغادر 
نجم نابولي، أرضيــة الملعب مصابا في 
مباراة فريقه أمام ليتشــي التي انتهت 
بفــوز النادي الجنوبــي (2 - 1)، ضمن 

الجولة الـ 29 من ”الكالتشيو».
فيكتــور  النيجيــري  إصابــة  ومهــدت 
أوســيمين الطريــق أمام ”التشــوليتو“، 
الــذي لعب أساســيا فــي المبــاراة التي 
خســرها فريقــه أمام ميــلان برباعية 
نظيفة، في الجولة السابقة من الدوري 

الإيطالي. واضطر سيميوني في المباراة 
أمــام ليتشــي، لمغــادرة الملعــب بعد 16 

دقيقة فقط من مشاركته.
وفي حال عدم اســتعادة 

مهاجميــه  مــن  أي 
ســيضطر  الصرحاء، 

لوتشــيانو  المــدرب 
أسلوب  لتغيير  ســباليتي 

الإيطالــي  وإشــراك  لعبــه 
الــذي  راســبادوري  جياكومــو 

تعافى مؤخــرا من إصابــة في صفوف 
الهجــوم. وقــد ينضــم المقدونــي إليف 
إلمــاس أو الإيطالي ماتيــو بوليتانو  إلى 
التشكيلة الأساســية للفريق، مع تعديل 
أســلوب الفريق على ملعب ســان سيرو 
للتأهل إلى نصف نهائي دوري الأبطال.

 
 

وقال تشيفرين إن ليونيل ميســي قائد منتخب الأرجنتين، 
كان يجب عليه لفت انتباه زميله إيميليانو مارتينيز بســبب 

تصرفاته وإشاراته الهجومية عقب مونديال قطر 2022.
وفــي كتــاب  «Messi nico»، ضم الصحفيــان الأرجنتيني 
جوليــارد،  ألكســندر  والفرنســي  فيســت  سيباســتيان 
تصريحات لتشيفرين يقول فيها: ”كان يجب على ميسي أن 
يقول شيئا أو يقول له توقف عن فعل تلك الأمور، وأن يظهر 

بعض الاحترام».
وقال الســلوفيني بشأن السخرية التي أشــار بها مارتينيز 
تجــاه المهاجم الفرنســي كيليان مبابي: ”فــي النهاية يلعب 
ميســي طــوال العــام بجــوار مبابي، رأيــت رد فعلــه أثناء 
ركلات الترجيح، لا أفهم لماذا يسخر من مبابي عن طريق 

الدمية أو أشــياء مثل هذه، تلك ليست روحا رياضية، كان 
أمرا بدائيا ولم يعجبني».

وفي الوقت نفســه، أشاد تشــيفرين بـ“العمل الجيد“ الذي 
قام به الحارس، ولكنه يرى أن ”ردود أفعاله كانت بدائية».

وحــول الحركة التي قام بها حارس فريق أســتون فيلا بعد 
الفوز بالمونديال، قال رئيس ”يويفا“ إنه ”شيء مقزز».

وأردف: ”لا يجــب القيــام بهــذه الأمــور، لقد فــزت بكأس 
العالم! أظهر شــيئا من أخلاق الكبار وأنك لســت بدائيا، 
من الممكن أن تكون حارســا ممتازا ولكنك لســت شخصية 

جيدة».
وفــي تصريحاته بهذا الكتــاب، أبدى الســلوفيني إعجابه 
بكــرة القدم التي قدمها ميســي فــي المونديــال، موضحا 
أن ”مــن دونــه لم تكــن الأرجنتــين لتصل حتى للــدور ربع 

النهائي».
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السابق  البلجيكي  المدافع  عليه  يشرف  الــذي  بيرنلي  صعد 
فنسان كومباني إلى الدوري الإنكليزي الممتاز في كرة القدم، 

بعد فوزه على ميدلزبره  2 - 1 .
 19 ــن  م سلسلة  وبــعــد 
مباراة من دون خسارة، 
 19 بفارق  بيرنلي  ابتعد 
الثالث  لوتون  نقطة عن 
الذي لن يكون بمقدوره 
ست  قبل  ــه،  ب اللحاق 
انتهاء  ــن  م مــبــاريــات 

الموسم.
ضم  قد  بيرنلي  ــان  وك
الدوري  بطل  كومباني، 
ــاز أربــــع مــرات  ــت ــم الم

كلاعب مع مانشستر سيتي، عام 2022، وذلك بعد هبوطه إثر 
الدفاع  قلب  وعبّر  ”برميرليغ».  النخبة  دوري  في  مواسم  ستة 
”ما  السريع:  الصعود  هذا  إزاء  بالمفاجأة  شعوره  عن  السابق 
نحتفل.  نحن  وها  مباريات  سبع  هناك  الفصح،  فترة  في  زلنا 

لم نتوقع ذلك».
ومع هبوطه، تعينّ عليه تسديد جزء كبير من ديونه البالغة 78 
عدد  وبيع  دولار  مليون 
المهمين،  لاعــبــيــه  ــن  م
 36) كــومــبــانــي  لــكــن 
السابق  المدرب  عاماً)، 
في  نجح  لأنــدرلــخــت، 
جيد  ــق  ــري ف صــنــاعــة 
الجديدة،  الوجوه  من 
علاقاته  من  مستفيدا 
ـــع  ــا وم ــك ــي ــج ــل ــــي ب ف
مانشستر سيتي لتعزيز 

تشكيلته.
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عن  أنشيلوتي،  كارلو  الإيطالي  المــدرّب  أعــرب 
والكرواتي  بنزيمة  كريم  الفرنسي  بأن  اعتقاده 
في  سيبقون  كروس  توني  والألماني  مودريتش  لوكا 

ريال مدريد الإسباني للموسم المقبل.
الحالي،  الموسم  نهاية  في  الثلاثي  عقد  وينتهى 
وأكد أنشيلوتي خلال مؤتمر صحافي أن مودريتش 

وكروس يتحدثان الآن مع النادي عن مستقبلهما.
ليون  من  قادماً  مدريد  ريال  إلى  بنزيمة  وانضم 
من  فوصل  مودريتش  أمــا   ،2009 في  الفرنسي 
توتنهام الإنكليزي في 2012 وفاز الثنائي بخمسة 
ألقاب في دوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد من 

بين ألقاب أخرى.
من  مدريد  ريــال  إلــى  كــروس  انضم  جهته،  من 
بدوري  معه  وفاز   ،2014 العام  في  ميونيخ  بايرن 

أبطال أوروبا في أربع مناسبات.
قال  ومودريتش،  كــروس  بشأن  ســؤال  على  ورداً 

أنشيلوتي إنه يعتقد بأنه سيتم التوصل إلى "حلّ" .
لأنهم  تقدماً،  "هــنــاك  أن  الإيــطــالــي  ـــاف  وأض
عن  سيبحثون  النهاية  في  بأنهم  أعتقد  يتحدثون. 

حل، هناك تقدّم".
بنزيمة،  بأن  اعتقاده  عن  أيضاً  أنشيلوتي  وأعرب 
الذي سجل ثلاثية في الفوز 4 – صفر على برشلونة 

في إياب نصف نهائي كأس إسبانيا، سيبقى.
وبرغم ذلك، حذر الإيطالي من أنه في مرحلة ما، 

سيتعين على ريال مدريد المضي قدماً.
وقال: "أعتقد بأن (الثلاثة) سيبقون. لكن علينا أن 
نفكر في اليوم الذي يتوقفون فيه أيضاً، لأنه بسبب 
حقيقة أن لديهم شيئاً فريداً، يجب أن يتغير شيء 

ما".
مستقبل  عن  نبحث  أن  "علينا  أنشيلوتي:  وأضاف 
(التي  بالطريقة  وليس  مختلف،  مسار  في  النادي 
لاعبون  لدينا  ومودريتش.  كروس  مع  بها)  نلعب 
كامافينغا،  إدواردو)  (الفرنسي  رائعون،  شباب 
(الأوروغوياني  تشواميني،  أوريليان)  (الفرنسي 

ــردي و(دانـــــي)  ــي ــف ــال فـــيـــدي) ف
حقبة  سيشكلون  الذين  سيبايوس، 

مختلفة  بطريقة  ولكن  مدريد،  في 
عن كروس ومودريتش وكاسيميرو".
لا يزال أنشيلوتي يعتقد بأن بنزيمة 
ومودريتش وكروس يقدمون لريال 
تــجــاوزوا  وإن  الكثير،  مــدريــد 

ذروتهم البدنية.
اللاعبين  نقيّم  أن  "علينا  ــال:  وق
بما  ولكن  أعمارهم  بحسب  ليس 

بأن  تعتقد  أن  يمكنك  يفعلونه. 
البنية  لديهم  ليست  الثلاثة 
التي  الــطــاقــة  أو  الجسدية 
الأصغر  الــلاعــبــون  يمتلكها 

هــؤلاء  يمتلكه  مــا  ولكن  سناً، 
فريد  اللعبة  إدارة  حيث  من  الثلاثة 

من نوعه، ولا يمكنك شراؤه في أي سوق في 
العالم".
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فــي  الإقصائيــة  الأدوار  مواجهــات  باتــت 
المنطقة الشرقية لدوري كرة السلة الأميركي 
للمحترفــين "أن بــي ايــه" شــبه معلومة، مع 
تأهل بروكلين نتس إثر حلوله سادســاً، بينما 
أقصــي دالاس مافريكس مبكراً من المنطقة 
الغربيــة التــي تشــهد صراعاً ضاريــاً على 

التأهل.
كان نتــس بحاجة للفوز فــي مباراته لضمان 
بطاقة التأهل المباشــرة إلى الـ"بلاي أوف"، 
أو خســارة مطــارده ميامــي هيــت، فتحقق 

مراده على الجبهتين.
بقيادة ميــكال بريدجز (22 نقطــة)، تفوّق 
بروكلــين بســهولة علــى أورلانــدو ماجيــك 
(101 - 84)، ليضمــن المركــز الســادس في 
الشــرقية، حيث ســيلاقي فيلادلفيا سفنتي 
سيكســرز وعملاقه الكاميروني جويل إمبيد 

(3) في سلسلة معقدة ضمن الدور الأول.
أما ميامــي الذي ســافر من دون أساســييه 
إلى واشــنطن، على غرار جيمي باتلر وتايلر 
هيرو، فقد خســر أمام ويــزاردز 108 - 114  

برغم 30 نقطة للبديل فيكتور أولاديبو.
وضمــن هيت المركز الســابع وخوض الملحق 
أمــام أتلانتا هوكس الثامن، برغم خســارة 
بعــد   136  -  131 فيلادلفيــا  أمــام  الأخيــر 
التمديد، والفائز بينهما ســيلاقي بوســطن 
سلتيكس وصيف المنطقة في الدور الأول من 

البلاي أوف.
وفــي مبــاراة ثانية مــن الملحق يتأهــل عنها 
الفائز لمواجهة الخاســر من مبــاراة ميامي 
وأتلانتا، سيلتقي تورونتو رابتورز التاسع مع 
شــيكاغو بولز العاشر، والفريق الذي يحسم 

فــي نهاية المطــاف المركــز الثامــن، يلاقي 
متصــدر الشــرقية ميلووكــي باكــس ونجمه 

اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو.
ونجــح تورونتــو بالتغلب على بوســطن 121 - 
102 الغائب عنه جايلن براون لإصابته بقطع 
في يــده اليمنى إثر حادث منزلي. وســيكون 
براون جاهزا لخــوض مباريات البلاي أوف 

التي تنطلق بعد ثمانية أيام.
أما المواجهة الأخيرة في المنطقة الشــرقية، 
كليفلانــد  فتجمــع  أيــام،  منــذ  والمعلومــة 
نيكــس  نيويــورك  مــع  الرابــع  كافالييــرز 

الخامس.
وتتبارز فــي الملحق (بــلاي إن) الأندية بين 
المركزيــن الســابع والعاشــر لــكل منطقــة، 
مــن أجل حجــز بطاقتــي تأهل إلــى الأدوار 

الإقصائية (بلاي أوف).
وفي المنطقة الغربية، أنهى دالاس مافريكس 
الذي يعجّ بالنجوم موســمه بطريقة مخزية، 
عندما خســر أمام شيكاغو بولز 112 - 115 ، 

وودّع باكراً من الدور المنتظم.
وكان أوكلاهومــا ســيتي العاشــر المســتفيد 
مــن توديع دالاس، بضمانــه الملحق حيث قد 

سيواجه مينيسوتا تمبروولفز التاسع.
واحتفــظ لوس أنجليس ليكــرز ونيوأورليانز 
بيليكانــز بالمركزيــن الســابع والثامن (42 - 
39) مع أمــل ضئيل بتخطي غولدن ســتايت 
ووريــرز الخامــس ولــوس أنجليــس كليبرز 

السادس.
واســتفاد ليكــرز من غيــاب كيفــن دورانت 
وديفــن بوكــر في صفــوف فينيكــس صنز، 
اكتفــى  بينمــا   ،107  -  121 فائــزاً  وخــرج 
 نجمــه المخضرم ليبــرون جيمس بتســجيل

16 نقطة.

  
قوياً  اختباراً  أرســنــال  يــواجــه   
لأوراق اعتماده بطلاً للدوري 
لكرة  الممتاز  الإنكليزي 
يحلّ  عــنــدمــا  ــدم  ــق ال
ليفربول  على  ضيفاً 
ــوم الأحـــد،  ــي ال
ضــــــمــــــن 
ت  فسا منا
ــة  ــل ــرح الم
الــثــلاثــين 
الــــــتــــــي 
تحتدم فيها 
معركة  أيضاً 

تفادي الهبوط.
فريق  وسيتوجّه 
إلى  "المدفعجية" 
لتحقيق  سعياً  "أنفيلد"  ملعب 
في  التوالي  على  الثامن  فوزه 
الممتاز،  الإنكليزي  الــدوري 
من  قوسين  قــاب  بــات  إذ 

 19 منذ  الأولى  للمرة  الـ"برميرليغ"  بلقب  الظفر 
عاماً.

المتعثر  ليفربول  ضد  المباراة  تبدو  لا  الورق،  على 
يورغن  الألماني  فريق  لكن  جــداً،  معقدة  مهمة 
كلوب سيكون صعب المراس على أرضه أكثر منه 
في  الـــ13  مبارياته  من  بتسع  فاز  إذ  خارجها، 

الدوري على ملعب "أنفيلد" هذا الموسم.
أمام  السلبي  التعادل  في  إيجابيات  كلوب  ورأى 
هزائم  ثلاث  بعد  الأسبوع  منتصف  في  تشلسي 

متتالية في كل المسابقات، وأشاد بسلوك لاعبيه.
أنفيلد  العمل.  نواصل  دعونا  "الآن  الألماني:  قال 
مباريات  عشر  لدينا  نلعب.  أن  ونريد  ينتظرنا 

أخرى لنلعبها والمباراة التالية هي ضدأرسنال".
أنفيلد  ملعب  على  يفز  لم  الذي  أرسنال  وأمــام 
ضمن منافسات الدوري منذ العام 2012، سلسلة 
صعبة من المواجهات في نيسان، إذ سيلعب خلال 

الشهر الحالي ضد مانشستر سيتي وتشلسي.
ــوز عــلــى لــيــفــربــول، فحتى  ــف ــي حـــال ال لــكــن ف
بفارق  ويتخلف  لقبه  عــن  يــدافــع  ــذي  ال سيتي 
مؤجلة،  مــبــاراة  مع  أرســنــال  عن  نقاط  ثماني 
اللحاق  على  بقدرته  الثقة  فقدان  في   سيبدأ 

بمنافسه.

 
بلغت التونســية أنــس جابر المصنفــة ثانية نصف 
كــرة  فــي  الأميركيــة  تشارلســتون  دورة  نهائــي 
المضرب ذات الـ500، للعام الثالث توالياً، بفوزها 
علــى الروســية آنــا كالينســكايا 6 - 0 و4 - 1 ثــم 

بالانسحاب بسبب المرض.
وســتلاقي جابــر، وصيفــة ويمبلدون وفلاشــينغ 
ميــدوز العام الماضــي، في الدور المقبل الروســية 
داريــا كاســاتكينا المصنفــة ثالثــة والفائــزة على 
الأميركية ماديسون كيز التاسعة 6 - 7 (5 - 7) و6 - 
4 و 6 - 2، في مواجهة بين بطلتين سابقتين للدورة.

وهذا الفوز الثاني توالياً لجابر على كالينســكايا، 
لتبلــغ ثاني نصف نهائي هذه الســنة، بعد أديلايد 

الأسترالية في كانون الثاني.
وقالــت جابــر (28 عامــاً) الباحثــة عــن خــوض 
النهائــي الحــادي عشــر فــي مســيرتها: "أتمنــى 
شــفاء ســريعاً لآنّــا. أعتقــد بأنهــا كانــت مباراة 
رائعــة لــي. قمت بــكل شــيء كما يجب واســتمعت 
 إلــى مدربــي، بنســبة 100 %، للمــرة الأولــى في 

مسيرتي".
وستكون المواجهة الســابعة بين جابر وكاساتكينا، 
إذ تتقــدّم التونســية 4 - 2، وفــازت فــي آخر أربع 

مباريات.
وهذا الفوز الخامس في تســع مباريات لجابر هذا 
العام، علماً أنهــا غابت عن دورتــي دبي والدوحة 
بســبب عملية جراحية بســيطة فــي الركبة، عقب 
خروجها المبكر من الدور الثاني لبطولة أســتراليا 

المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى.
وكانت جابــر التي أعفيت من خــوض الدور الأول 

علــى غــرار المصنفــات الثمــان الأوليــات، عادت 
إلى المنافســات فــي دورة إنديان ويلــز الأميركية 
وخرجــت من الدور الثالث، ثم ودعت دورة ميامي 

من الدور الثاني.
يذكر أن جابر حققت نتائج إيجابية في تشارلستون 
في الموســمين الماضيين إذ بلغت المبــاراة النهائية 
العــام الماضي والــدور نصــف النهائي فــي العام 

الذي سبقه.
وتغلبــت الأميركية جيســيكا بيغــولا المصنفة أولى 
على الإســبانية باولا بادوسا الثانية عشرة 6 - 3 و7 

.(6 – 8) 6 -

واحتاجت بيغــولا، المصنفة ثالثة عالميــاً والباحثة 
عــن لقبها الأول على أرض ترابيــة، إلى 35 دقيقة 
فقط لحسم مجموعتها الأولى، لكن مشوارها كان 
أصعب في الثانية التي انتهت بشــوط فاصل (تاي 

بريك).
وضربــت موعــدا مــع حاملــة اللقب السويســرية 
بيليندا بنتشــيتش الرابعة والفائزة فــي مباراتها 
التاســعة توالياً فــي تشارلســتون، على الروســية 

إيكاتيرينا ألكسندروفا السابعة 6 - 3 و6 - 3.
وتبحث بنتشــيتش عن لقبها الثالث هذا الموســم، 

بعد أديلايد وأبوظبي.
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ســعى الكثير منكــم خلال هذه 
الفتــرة لإيجاد تســويات مالية 
نفقاتــه  تــزداد  قــد  والبعــض 
المالية  نتيجة ســعيه للاشتراك 

في مشروع تجاري .

قــد تســنح فرصــة للتوقيع علــى عقد ذو 
صيغــة تجارية علــى الرغم إنكم لســتم 
فــي كامل اســتعدادكم وقد يبــدو عليكم 

التخوف بسبب عدم وضوح الأهداف .

فرصــة لمــن يشــكو تعطيــل فــي الإنجاب 
شرط أن يتفق ذلك فســيولوجيا .أمامكم 
فرص للارتباط العاطفي مقترن بتحرك 

منكم فالوقت يمر سريعا . 

تســمح أجواؤكم  بيع او شراء ممتلك 
او عقار والبعض يجرب حظه  بسفر 
علــى الصعيــد القريــب منكــم مــن 

يبحث موضوع ترقية وظيفية.

لا تــزال أمامكــم الفرصــة للارتباط 
العاطفــي او للقيام بســفر قريب لذا 
عليكم عــدم إضاعة الوقت خصوصا 

إنكم في جو نفسي ضاغط.

قــد تصــل للبعــض منكــم دعــوات 
لحضور احتفال من خلال الأصدقاء 
تؤشــر الزوايا الفلكية نشــاط مرتفع 
في الحصــول على بعــض المتطلبات 

المالية .

حاولــوا التكتــم فــي تحركاتكــم 
وعدم التســرع في طرح أفكاركم 
فقد تندمون على ذلك، انتم أمام 
تحول فــي حياتكم قد يغير الكثير 

من عاداتكم .

حاولــوا عدم إقحام الشــريك في دوامة 
تحركاتكم فهــم لا يســتطيعون مجاراة 
قوة تركيزكم وسرعة توارد أفكاركم إذا 

لم يكن هناك توافق .

تشعرون ببعض الضغوط المسلطة عليكم 
نتيجــة محاولاتكــم إتمــام مواضيع لها 
صلة بالمؤسســات الرســمية على الرغم 

من اجتيازكم الوقت الحرج .

عليكم الانتبــاه للجانب العاطفي وعدم 
كشف عن علاقاتكم فقد تفشل وتنتهي 
بشــكل مفاجئ. ينصــب اهتمامكم نحو 

أفراد العائلة بشكل اكبر .

إرهــاق  وعــدم  لصحتكــم  الانتبــاه   
أنفســكم فــي العمل بــل تــرك الأمور 
تسير بشكل روتيني. أنتم بحاجة لكثير 

من الدعم الأحبة والأصدقاء.

مهمــة  فتــرة   تجتــازون  انتــم 
والكثير سيغير طريقة تعاطيه مع 
الإحداث هنــاك تحول مهم جدا 
في حياتكم، لكــن يتطلب الكثير 

من الصبر والمثابرة .

أقيم في قســم النشــاط المدرســي، وحــدة الفنون 
التشــكيلية فــي واســط المعــرض الســنوي للفنون 
والمدرســين  للمعلمــين  والحرفيــة  التشــكيلية 

والمشرفين، فضلا عن معرض 
الصور الفوتوغرافية.

وقال مســؤول الفن التشــكيلي 

المدرسي  النشاط  في 
الفنانــين  ونقابــة 
العراقيين فرع واسط 
علــي ناظم الموســوي 

: المعرض هو ضمن باكورة الأعمال التي نحرص  إنَّ
على اقامتها خلال العام.  

مؤكدا أن المشــاركة هذا العام كانت 
كبيرة، حيث شهد المعرض مشاركة 

ة  ة وحرفيَّ ة وتشكيليَّ أكثر من 40 مدرسة بأعمال فنيَّ
ــة، كذلــك قرابة 20 مدرســة فــي التصوير  ونحتيَّ

الفوتوغرافي.  
وتابع يعدُّ هذا المعرض ختام المعارض السنوي لهذا 
العام، حيث أقام النشــاط المدرسي قرابة الثلاثين 
معرضًا، غطت جميع مدارس المحافظة واستمرت 

منذ تشرين الثاني إلى شهر نيسان .
الجديــد فــي هذا المعــرض هــو مشــاركة معلمين 
ومعلمات ومدرســين ومدرســات من جميع اقضية 
ونواحي واســط، وبمشــاركة واســعة مــن العنصر 
النســوي، كما أنَّ الدماء الجديدة، التي ضخت في 
كوادر التربية من المحاضرين والمحاضرات، الذين 
تم تثبيتهم ساهمت في رفع 
وانعكــس  الفنــي  المســتوى 
ايجابا على مســتوى  ذلــك 
التلاميذ والطلبة في جميع 

مدارس المحافظة.
وأكمــل أن المعــرض شــهد 
حضورا لافتا تقدمه عدنان 
العــام  المديــر  الصيــادي 
لتربيــة محافظــة واســط، 
وكذلك المعاون الفني صالح 
حســن واكرم رشــيد مدير 

قسم النشاط الرياضي والمدرسي. 
من جانبــه اثنى الصيــادي على الجهــود المبذولة 
للقائمــين علــى هــذه الانشــطة الفنيــة فــي دعم 

وتشجيع جميع الطاقات والمواهب الفنية.
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1 - صاحبة الصورة فنانة عربية 
(راحلة). 

2 - مفرد أمارات،عملة اوروبية.
3 - حظ.

4 - يشعر بالراحة ،والد(م).
5 - محيط بالانجليزية،مدينة في المانيا.

6 - يستعمل في 
البناء(م)،خصم،وجع|(م).

7 - سراب(مبعثرة).
8 - حرف نصب،من نباتات الاهوار.

9 - برنامج خاص للاطفال سابقا.
10 - قضاء في اربيل.

1 - فنان عراقي قدير.
2 - علقم(م)،دولة اوروبية.

3 - للنداء،ترتوي،للتمني.
4 - من الجواهر، قائد السفينةز

5 - متشابهة،الزمان 
الطويل(م).

6 - حيوان ضخم(م)،خشب 
بالانجليزية(م).

7 - نصف خيري،عكس 
سحب،عنب مجفف(م).  

8 - قمة بالانجليزية،حرف جزم.
9 - أحد أشكال سطح الأرض.

10- قناة فضائية عربية. 
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حفل صيــف محافظــة ذي قار التــي لا تزال 
تعيش أجــواء ربيعيــة رغم تقلبــات الطقس، 
بإقامة العديد من المناسبات والفعاليات التي 
تتناغم مع هذه الأجــواء، ومن بينها "معرض 
الزهــور" الــذي هو تقليــد ســنوي دأبت على 
تنظيمــه بلدية الناصرية ومهندســو القســم 
الزراعــي فيها، إذ تفننوا في تنســيق الأزهار 
والنباتات عبر أشــكال ومنحنيات هندســية 
جميلــة لفتــت انتبــاه زوار المعــرض الذيــن 
تجمعوا حولها والتقطوا لها الصور التذكارية.
وقــال مديــر بلديــة ناحيــة "العكيكــة" التــي 
نظمت معرض هذا العام: إن "المعرض شــهد 
مشــاركة فاعلة مــن بلديات المحافظــة التي 

أبــدع العاملون فيها بتنســيق وعرض الزهور 
أمام الزوار".

ويأتي تنظيم المعرض هذا بالتزامن مع حملة 
إعمــار مدينة الناصرية وهي تشــهد إنشــاء 
العديــد مــن المرافــق الخدمية التــي تضفي 

المزيد من الجمال على أحياء المدينة.
أقيــم  الــذي  الزهــور  معــرض  أن  يذكــر 
ناحيــة  فــي  الفــرات  نهــر  ضفــاف  علــى 
"العكيكــة" شــهد حضــوراً كبيــراً مــن قبــل 
 محبــي الزهــور الذيــن تعرفــوا علــى أنــواع 
التــي  والنباتــات  الأشــجار  مــن  جديــدة 
تــزرع لأول مــرة فــي المحافظــة، فضــلاً عن 
مداخلــه،  زينــت  موســمية  وورود   أزهــار 
وأضفــت مزيــداً مــن الجمال علــى منصات 

العرض.
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أحيت فرقــة "روح القــدس" القادمة 
فلســطين،  المحتلــة  الأرض  مــن 
نــادي  ملعــب  علــى  غنائيــاً  حفــلاً 
حيفــا الرياضي في بغــداد، الجمعة 

الماضية.
الحماســة  بــين  الأنغــام  وتنوعــت 
والحــب فــي الفولكلوريــن العراقــي 
الفرقة  والفلســطيني، حيث ضمــت 
المطربــين يوســف الهنــاوي وأحمــد 
المرهــون من فلســطين، ونور درويش 
من تونس، وعازف الكمان سعد بوخا 
مــن المغرب، وعــازف إيقــاع فارس، 
وعــازف الكيتــار أحمــد المــداد من 

فلسطين.
وقال يوســف الهناوي: وجدنا تعاشقاً 
العراقــي  الفولكلوريــن  بــين  ذوقيــاً 
والفلسطيني. أما نور درويش فأكدت: 
يشــرفنا تمثيل القضية الفلسطينية 

وإيصال صوتها إلى العالم.
وأدت فرقــة روح القدس أغاني عدة، 
منها: "موطنــي" و"يما مــوال الهوى.. 
يما مويلية.. ضرب الخناجر ولا حكم 

النذل فيه" و"ليا وليا.. يا مغلا بلادي 
عليّ.. أرض العسل والسمن.. والشمس 
الحلــوة الميــة" و"جفــرا يــا هالربــع 
جفــرا جفراويــه.. حارة تغــزل غزل 
 والســمك بالمية" و "يا رايحين القدس 
خذونــي معاكــم.. لدعي فــي القدس 
وأقول: الله يرعاكــم" و"يا حلالي ويا 
مالــي" و"بكتــب اســمك يبــلادي.. ع 
الشــمس الما تغيب.." و"عالدوم عيني 
ع الدوم" و"ويــن ع رام الله" و"ظريف 
الطول" و"مــوال" و"يا طيــر يا طاير" 
و"فلســطين يا أمي ويا روحي" و "علّي 
رايتك علّي الكوفيــة" و"دحية" و"يمة 
مويل الهوى" و"على عهدي على ديني" 

و"جنة جنة" و"بين العصر والمغرب".

أعــرب المؤلــف العراقــي المقيــم فــي الولايات 
المتحدة الأميركية، محمد حنش، عن ســعادته 
الكبيرة بما حققه مسلســل "خــان الذهب" من 

نجاحٍ باهرٍ في الشارع العراقي والعربي.
وقــال حنــش، فــي اتصــال مــع "الصبــاح": إنه 
بالرغم من أن هذا العمل ليس الأول لي في قناة 
mbc، إلا أن المسلســل لاقى استحســان الجميع 
بهــذا الموســم، "وأنــا فــرح جــداً لأننــي زرعت 

الابتسامة على شفاه الأسر العراقيّة".
وعبــر حنش عن حزنه بســبب "تهكير" صفحته 
علــى موقــع "الفيــس بــوك" مــن قبــل بعــض 

المشــاهدين الذيــن عاتبــوه كثيــراً علــى وفــاة 
"حجي ســامي" إحدى الشخصيات الرئيسة في 
المسلسل، بســبب حبهم لهذه الشخصية والدور 
الكبير الذي أداه الممثل القدير ســامي قفطان، 
مشــيراً إلــى أن هناك محاولات جــادة من قبل 
بعــض الأصدقــاء لاســترجاع الصفحــة بغيــة 
العــودة والتواصل مــع الجماهيــر وكل متابعي 
أعمالي. يذكر أن الكاتب والسيناريســت محمد 
حنش قد قدم أول أعماله التلفزيونية مسلســل 
"عصابجيــة" عام 2013، ثم توالــت أعماله بعد 
ذلك، قبل أن ينتقل الى أميركا للعمل في شركة 
"ديزني" كمصمم، لكنه اســتمر بالكتابة ونجح 

باختراق عالم الدراما.

تتسابق القنوات الفضائية في شهر رمضان المبارك، لبث 
أحدث المسلســلات والبرامج الترفيهية، غاية في تحقيق 
الربــح المادي من وراء ذلك، وكســب إيرادات الإعلانات. 
ومــع أن هــذا الشــهر يكون أفضــل توقيــت لإداء مختلف 
الطقــوس والعبــادات، فإن تلــك الفضائيات قد ســرقت 
الصائمــين من هذه الأجــواء الدينية، وضيعــت أوقاتهم 
ببرامج التســلية والدراما، لتســلب عقولهم وتدمر القيم 
التي اعتــاد عليها أفــراد المجتمع، فأصبح هؤلاء أســرى 
لتلــك القنوات، وهجروا ســجادة الصــلاة ودور العبادة، 

وابتعدوا عن ترتيل الأدعية وقراءة القرآن الكريم.
ويقول التربــوي أياد مهــدي عباس: إن "الأســر العراقية 
اعتــادت فــي ليالي شــهر رمضــان المبارك مــن كل عام 
على الاهتمام بمشــاهدة الفضائيات العراقية والعربية، 
والانجذاب إليها من الإفطار وحتى ســاعات متأخرة من 
الليل، غاية في متابعة ما تقدمه هذه الفضائيات المختلفة 
من نتاجات فنية متنوعة، وخصوصاً الدراما التلفزيونية 
التــي تتناول مواضيــع مختلفة،  أغلبها تكــون ذات طابع 
بعيد عن الأجواء الروحانية التي يفرضها الشهر المبارك 

على الأسرة المسلمة". 
ويضيــف أن "هــذه المسلســلات تتــرك أثــراً فــي نفوس 
المشــاهدين، فتثيــر موجــة مــن الجــدل بــين الأوســاط 
الاجتماعيــة، بســبب محتواهــا الهابــط وغير المناســب 
لقدسية شهر رمضان المبارك، والتي لا تتماشى مع الذوق 

العام السليم للمسلم".  
وأشــار عبــاس إلــى أن الكلمة المصــورة تأخــذ أثرها في 
نفــوس المشــاهدين والمتلقين أكثــر من الكلمــة المقروءة، 
"إذ بمقدور الفضائيات العراقيــة والعربية أن تلعب دوراً 

مهماً فــي تعزيز القيــم الدينية والأخلاقية فــي المجتمع 
الإســلامي، لا ســيما في شــهر رمضان المبارك، بســبب 
مكانته وقدســيته فــي نفوس المســلمين، وذلك من خلال 
كتابــة القصــص الدينية، وإخــراج مسلســلات تاريخية 
أو إســلامية هادفــة تجســد مبــادئ الدين الإســلامي، 
والتركيز على منهج الإســلام الوسطي المعتدل، ومعالجة 
المشــكلات الاجتماعية والأخلاقية التي أخذت بالانتشار 

بين صفوف الشباب"، وفقاً لتعبيره. 
إن هوس مشــاهدة تلك القنوات وما تبثه أســهم بتراجع 
وتقاعــس الكثيرين عــن أداء الواجبــات الدينية في هذا 
الشــهر الفضيل، وهو بعكــس ما كان ســائداً في الأعوام 

الماضيــة مــن أجــواء رمضانيــة جميلــة خلابــة، وكثرة 
العبــادات والزيــارات غايــة في صلــة الأرحــام، فضلاً 
عن تبــادل أطباق الطعام بين الجيــران والأقرباء، وعقد 

المجالس الدينية والتوعوية.
مــن جهتها، تقول الموظفة زينب حســين، وهــي أم لثلاثة 
أولاد، إن "الأســرة تســهم بــدور مهــم في إبعــاد كل من 
البرامــج والمسلســلات التي من شــأنها أن تؤثــر في قيم 
الأبنــاء من خلال اختيار وتحديد ما تتم مشــاهدته، إلى 
جانب التركيز على أداء فروض العبادة وإعطائها الوقت 
الأكبر، لا ســيما أن هذا الشــهر هو فرصة لتزكية النفس 

وتطهيرها من الشهوات وملذات الدنيا".

ويقولــون: جزنــه من العنــب ونريد ســلتنه، يعنون به اليــأس من تحقق 
مطلــب ما، فكأن القائل يطالب بســلته بعد أن يئس مــن العنب. وهو ما 
كان يحدث مع ســلة العراقيين، التي دأبوا على تقديمها لوزارة التجارة 
منــذ عام 1990 طلبا لحصة تموينية بائســة، فكانــت تُعاد لهم متأخرة 
عــن مواعيدها. وفــي بعض الفترات، يضيع الحســاب، فــلا ندري لأي 

شهر يعود هذا الرز أو ذاك الطحين. 
بقيَّ هذا يحدث طويلاً حتى سنة ونصف، حين صرنا نعجب من انتظام 
مواعيــد الحصــة التموينيــة، أو الســلة الغذائيــة، كما تســميها وزارة 
التجارة هذه الأيام. صارت تأتي كل شــهر بطريقة معقولة، دون تأخير 
وبانسيابية تشكر عليها كوادر التجارة. وساعد هذا نوعا ما في استقرار 

الأسعار وتحقق أمانا نسبيا للأسر التي تحتاجها. 
بالعودة لـ (السلة)، وعنبها المنتظم، الذي لطالما شتمنا أسوده وأبيضه 
فــي الماضي، فإن التســمية صــارت مرادفاً لطيفاً لما نســميه في بغداد 
"الحصــة" أو في بعــض المحافظــات "الكميــة" أو "الوجبــة". والمقصود 
"كميــة" المواد الغذائيــة التي توزعهــا الدولة 
بين الأفراد. وتجربــة الحصة بدأت بعد غزو 
الكويت والحصــار، حكاية تنذكــر ما تنعاد، 
لمن جربها. كانت أمي مثلا تخبئ الســكر في 
مكان لا يعرفه ســواها، لأنه لا يكفي وكنت أنا 
المتهم الأول في اســتهلاكه، لأنني من شرابي 

الشاي النهمين. 
وحــين تزوجت صــارت تســلمني حصتي من 
الســكر فقط، وتتركني أتكفل بمصيري معه، 
وهــو الإجراء نفســه الــذي عمد إليــه رفاقي 
في الســكن المشــترك بعمان أيــام أقمت قبل 

سقوط النظام السابق بسنوات. 
لقد لاحظوا أنني استهلك نصف الكمية التي 
نتشــارك بشــرائها فقالــوا لي - عمــي اعزل 
بس بالشكر، موتتنا. والحصة التموينية هذه 
ليســت من مخترعات النظام الســابق، إنما 
هــو تدبيــر عالمي عرف فــي الحــرب العالمية 
الثانيــة، وكان العــراق من مطبقيــه رغم أنّه 
لم يمثّل خــط مواجهة بــين المتحاربين. لكنه 
تأثــر بالحرب وضجّ بأزمــات التموين. لهذا، 
عمــدت الحكومة إلى اعتمــاد آلية البطاقات 
لتجهيز المواطنين بالحنطة والســمن والتمور 

والمنسوجات والسكر والأدوية. 
ثــم أقرّ مجلس النواب عــام 1944 قانوناً لتشــكيل وزارة للتموين تتولى 
"الإشراف على الاســتيراد والتصدير، وتنظيم بطاقات السكر والشاي 
والمنســوجات والخامات وغيرها من المواد المعاشــية والمنزلية والبنائية 

التي أخضعت للسيطرة الحكومية"، كما يقول عبد الرزاق الحسني.
 وبعــد أشــهر، كلف حمــدي الباججي بتشــكيل الوزارة فأســند حقيبة 
التموين لوزير الخارجية أرشــد العمري وكالــة، والطريف أن خلاصة 
المنهــاج الذي ألقاه الباججي فــي البرلمان أن المنهاج "ســيكون تنفيذيا 
وليس خياليا"، وأن "التموين ســينظم أمره، وســيكون مطمئنا لرغائب 
الشــعب ومفيــدا وســادا لاحتياجاتــه ســدّا كامــلا". لكن فــي الأخير، 
اســتقالت حكومته بعد ثلاثة أشــهر من دون أن تنفذ شــيئاً. وبهذا أعاد 
الســلة ســريعاً دون أن يمونها لا بالعنــب ولا بالحصرم. فيــا رب أدمها 
نعمة، واحفظ "الســلة الغذائية" الحالية من الــزوال والخيال، واجعلها 

تحافظ على انتظامها الذي كسبناه مؤخرا بعد طول معاناة.

مرايا

 


